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دت راجت جر مرا جکر 


ا لحمد لله رت العالین» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسلین, نبینا حمد 

فان الأسرة هی الحضن الأساس للأفراد: تنشتة وتربية ورعاية؛ وهي في هذه 
المهمات الجسيمة تواجه تحديات كثيرة وكبيرة من الخطورة بمکان» ما يستدعي تزودها 
بزاد من العلم والهدى تهتدي به في مواجهة تلك التحديات؛ فليس من شك في أن 
العلم يعد من أهم دعائم بناء الااسرة المسلمة. 

ولا شك أيضًا أن علم السابقين فيه من البركة والفائدة والعمق والشمول أكثر 
ما في علم المتأخرين» ومن هنا جاءت فكرة هذا المجموع البارك الذي يحتوي على ستة 
کتب» وهي: 

أولا: اختصر رياض الصالحين من كلام سيد الرسلین» هذا الكتاب المبارك 
الذي كتب الله له القبول والانتشارء فيه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المرتبة 
على أهم الوضوعات التي تحتاجها الاسرة المسلمة في عمل الدين والدنيا؛ ففيه عقائد» 
ورقائق» وآداب شرعية» وأحكام فقهية؛ فهو خير أنيس وجليس. 

ثانیا: «هدي محمد بيا المنتقى من «زاد ا معاد" فيه ما تنشده الأسرة المسلمة من 
معرفة هدي نبيها محمد ميه في: عباداته» ومعاملاته» وأخلاقه؛ لتهتدي بهديه» وتستن 
بسنته» وتقتفي أثره صلى الله عليه وسلم . 

ثالثا: «مختصر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» إذا طالعته الأسرة المسلمة 
(۱) كان للقبول الطيب والبارك لهذا الكتاب حيث بيع منه ۰ نسخة وتُرجم لأهم اللغات. الأثر البالغ في 


ا aS IG‏ من الختصر والطابع 
والناشر» وأن تكون حقوقها لكل مسلم ليسهل توزيعها ني جميع أنحاء العالم. 


كش 5 


اشتاقت إلى نعيم الجنة» وتطلعت إلى هذا الفوز العظيم» وهذا تقوى الإرادة والعزيمة 
ويقوى الباعث في القلب للفوز بذلك النعيم المقيم. 
رابعا: «ختصر عدة الصابرین» ما تشتد حاجة الأسرة إليه؛ لأنه في طريقها إلى 
لله تعالى تتعرض لأنواع من المحن والابتلاءات» من فد عزيزء أو خسارةٍ مادية» وقد 
تمر بها كذلك أيام السعادة والفرح والسرات وللمؤمن موقف عند الشدة وعند 
النعمة» وهو الصبر والشكر. 
خامسا: «ختصر الداء والدواء» من الأهمية بمکان؛ لأن الذنوب والمعاصي من 
آهم أسباب فساد الأسر وخراب البيوت» فكان من الناسب اختصاره؛ لتحذر الأسرة 
المسلمة من الوقوع في هذه الآفات. وتتذكر عواقبها وآثارها السيئة على الفرد والأسرة 
والجتمع» بل على الأمم والشعوب. 
سادسا: (ختصر الفوائد» مناسبٌ لأفراد الأسرة المسلمة؛ لشغل أوقات الفراغ با 
يبعث على النشاط ويدفع الملل» لما فيه من الفوائد اللطيفة» والمعاني الطريفة» وما على 
القارئ لا أن ينتقي ما شاء منها. 
وبعد... فهذه نبذة ختصرة عن هذا الجموع البارك نسأل الله تعالی أن ینفع به 
مولفه ومعده وقارئه وکل مَنْ ساهم في نشره.. 
- د. أحمد بن عثمان المزید 
استاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشار كت 
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شل ایغ الما وب اب الشيخ الصاح تي لدينٍ أي 

نی یم الجوزية. 
تقول السَّادةٌ العلا أك مه الدين رضي الله عنهم أجمعينَ في رجل ابت 

ی مرت به آفسدث ياء واخ وف اجه فى دفیها 
عن نفسه کل طريق» فما تزداد لا توقّدًا وش فا ال في دفیها؟ وَمَا 
ریق إلى كشْفِها؟ فرحم ال منْ آعان مب وله في عون الب ما کالب 
في عوّن آخبه آفتوتا مأجورينَ رحمکم الله. 

امد له اماد 

»بت في ضحیح البخاري” ين حديث أبي هريرة عله عن ال ل ال 
"مار الله داء إلا یرک شمًاء". 
#ول مجح سل “من حديثٍ جابر بن عند له قال: ال رسول اله 4: 
"لكل داء دوه نا أَصیْبت وا الدَاءِ بر بإذْن الله ". 

وهذا يعم أدواءً القلب والروح والبدن وادویتهاه وقد جعل ان طّ 
الجهل دا وجعل دواءه سوال العلماء. 


.)۵7۱۷۸( البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم (۲۲۰4). 


عر و 


وقد أخبرٌ سبحانة عن القرآن اله شفاء فقال تم « ولو جعلنه 
قاتا أَحجَمِهً لَفَانُوا لوَا فُضِلَتَ ا ءاجه عرو فل هو یرت اموأ 
هدک وَشِفَاء 4 [فصلت: 44 وقال: « وَل من آلقرءان ما هو شفاء وه 
من 4 [الإسراء: ۸۲ 

و«ؤمن 4 هاهتا لبيانٍ الجنس لا للتبعیض؛ فان لقان کلّه شفا کتا 
قال في الآية الم فهو شفاء للقلوبٍ من داء اجهل والشك والرّيبٍ» فلم 
ينل الله سبحائه وتعال من السَّماءِ شفاءً قل أعمّ ولا فع ولا أعظمٌ ولا 
نجع في ازالة الذاء قن م القرآن. 

وقد ثبت في «الصحیحین»" من حديث أبي سعيدٍ قال: «انطلقٌ نفرٌ من 
أصحاب ال سفرة سافروهء حت نزلُوا على حي من أحباء العرب 
فاستضافوهم فأيوا أن يضية يوم فيع سيد ذلك اي فسعؤا له بکل شيءٍ 
لا ينفعة شي فقال بعضهُم: زیم هؤّلاء الط الذي نوا على حيناء 
لعلَهُ أنْ يكونّ عِنْدَ بعضهم شي نوم فقالوا: يا آنا الط إِنَّ سيّدنًا 
لع وسعيتا له بكلّ شيء لا ينفعة شىءٌ. فهل عند أحدٍ منکم من شيء؟ فقال. 
عدي الخ وا إن ار رای وكير لتساك نم و۳ 
3 یا فصا نع على قطيع من الغنم» فانطلقٌ يتل 

يقَرأ: « الْحَمَدُ له زب العلیرت 4 فکان یط من عقال. فانطلق 


() البخاري (۷) ومسلم(۱ ۳۰ 


بفتي. ومايه لب "» فأوفومٌمْ ْلَه الذي صامم علبه. فقال بعضهم: 
اقتسمواء فقال الذي رقّى: لا نفعلٌ حتى نأي البق فنذكر له الذِي کان 
فننظرٌ ا يأمرّناء فقدمُوا على رسول الله يك فذكرُوا له ذلك فقال: وما يُدرِيكَ 
با رُفية؟ ثم قال: قد أصبِتُم اقتسمُوا و 

قد آثر ها الوا في ما الدَّاءِ وأزال حى كأنْ 1 يكن وهو أسهل دواء 
وأيسرٌه» ولو أحسسّ العبد التّداويّ بالفاتحة لرأى تأثيرًا عَجيبًا في الشّفاءِ. 

ومکثت بمكة مه يعتريني اوا وا اد ا ولا ا فکنت 
أعالجّ نفيي بالفاتحة» فأرّى ها تأثيرًا عجيباء فكنْتٌ أصفٌ ذلك لنْ يشتكي 
أنه فكانَ كر منهم پر سريعًا. 

ولكن هاهنًا آمزينبغي التفطنُ له وهر أنَّ الأذْكارٌ والایات والأدعيٌ 
اي يُستشفى بها ویرتی باه هي في نفسها نافعةٌ شافية» ولكن تستدعي قبول 
المحلّ» وو هة الفاعل وتأثيروه فمتى لت الشفاءٌ كان لضعفي تأثر الفاعل» 
أو لعدم قبول المحلّالنفعال» أو انم قوي فيه يمن أن ينجع في لّوا 

وقال آبو ذژ: EN‏ ما كل الطعاء من الح" 


3 ,1 
و لو و 


.)4۸ /4( قلبة: أي ألم وعلة. انظر النهاية‎ )١( 


~N 


فصل 
[ الدعاء من أنفع الأدوية ] 

والدّعاءٌ من أنفع الأدوية وهو عدو البلای يدافعه ويعالحه. ويمنع 
e 1‏ ا وه له 
نزوله ویرفعه» أو يخمفه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن. 

وله مع البلاء ثلاثة مقامات: 
- آحدها: أن يكونّ أقوى من البلاء فیدفعه. 
- الثاني: أن یکون أضعف من البلاء فیقوّی عليه البلاء» فيصابٌ بو الب 
- الثال: أن يتقاوما ويمنح كل واحدٍ منهم| صاحبة. 

ومن آنفع الأدوية: الإلحاح في الدّعاء: 
اراترر lO‏ ال رسول الله 
:"من سال الله ي 2 فضت عَليه". 


بو 


ومن الافات ۳ تمنع ترتبت 0 الدّعاء عليه يه أن مهل العیك 
ویستبطی الإجابة» فيستحسرٌ ويَدَعَ العا وهو بمنزلة مَنْ بَدَّر بذرًا أو 


(۱) ابن ماجه (۳۸۲۷). 


رس عُرسّاه فجعل يُتعاهده ويشقيه» فلن استبط کاله وإدراكه تر که وأهمله. 
4 وني صحيح البخاري” من حديثٍ أي هريرة ن اسول الله 35 قال: 
'"'يستحات بُ لأحَدِكُمْ ما يعجل» يقول: دعوت ا 


3 
مج 


د 0 3 
تنخ يندم 9 


[حضورالقاب مع الدعاء] 


وا جع مع الذّعاءِ حضورٌ القلب وجمعيّة له على الطلوب 
وصادف وقتا من أوقاتٍ الاجابة اس وهي: 

ال الأخيرٌُ من اللیّل» وعند الأذانِ؛ وبين الأذانٍ والاقام وأدباژ 
لواب الکتوبات» وعند صعود الامام يوم ابلمعة على مدر حت ّى 
الصلا وآخرٌ ساعة بعد العضر من ذلكالیژم. 

- وصادف خن ٤‏ القلب: ا اران يدي الربٌء وذ له 
وتضدّعًا ورف 
- واستقبل الداعي الب 
- وکان على طهارة. 
- ورفع يديه إلى الله. 
- وبداً بحمْدٍ الله والتّاء عليه 


ا 


(۱) البخاري (1۳6۰). 


نم تی بالصّلاة عل کد عبده ورسوله ي. 

4 قدّم ین يدي حاجته التؤبة والاشتغفاز. 

4 دخل على الله» وال عليه في السألق وله ودعاة رعبة ورهبة. 

- وَتوسّل إِليْه بشما وصفاته وتوحیده 

- وقدَمَ بينَ يدي دعازه صدقت فن هذا الدع لا یکاه یر 
صَادف الأذْعية التي أخبر النبنّ تا مله الإ 
للاشم الاعظم. 

* فمئها نان تن وصحیج ان ان" من عد قاد الاين ريده عن 
بيد أن رسول الله 2 سمع رجلا يقول: للم اي سأك بان آشهذ أك 
أنت الله لاله لا نت الاح لد اي ل تلذ ول ُولذ وم يكن له 
کفوا آحد فقال: "لقَد سال الله بالاشم ِي ! دا سیل ب به أَعْطَى» وَإِذَادْعِيَ 
به أَجَابَ" و نی لفظ: لقذ سأل اله باس الأظم". 


2 ۳ 
أبي 


* وني جامع ارم وصحبح احاکم" من حديثٍ سل بْنٍ 
الى 4 قال: "وه ِي النون» إِذْ دعا وَهُوّ في بطن الحْتٍ ت له اه 
نت نلک إن کت ین آلطَّلِمِت 4 الا ۷ إِنّه 1 يَدْعٌ بها 
مسلحٌ في شيءٍ قط لا استجاب الله له , 


)۱( آبوداود (۱:۹۳- والترمذي )¥0(« والنسائي ف الکیری ۰۱۹۹۸0 وابن ماجه 
(۰)۳۸۵۷ وابن ن حبان .)۸٩۱(‏ 
(۲) الترمذي (۳۵۰)) والحاكم (۱/ ۵۰۵). 


LN 


# وني الصَحیحین! " من حديث ابن عبّاسٍ: "اد رسول الله ي كان یقول عند 
الكرب: لا إل إلا اله العظيمُ الحليم » لا إلة لا اله رب العرش ي العظيم» ۷ 
إلة إلا اله رب السَمَواتِ السب ورب الأرض ورب العرش الكريم". 

3 وني صسند الإمام خمد“ احاح حت عبرلاي مره قال: قال 
رسول الله 4: "ما أصابَ أعدًا قَط عم ولا حزن فقال: : الله إن عبدّك 
ابن عبرك اب أمقك» ناصيتي بيك و عذل ف قضاۇك 
أسألك الهم کل اشم هو لك سَكَيْتَ به نفتك. أو علمته أحّا ین 
خلقك. أ نزت في كنايك أذ استأنزت ب في علم الغيب عندلة أن تعل 
القرآنَ العظیم ربیع قلبي؛ ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب هي إلا 
آذمب الله عر وجل همه وحزته, وأبدله مكائّه فرځاء فقیل: يا رسول الله 
ألا نتعلّمُها؟ قالٌ: بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلّمَها". 


شب 


4 


د 
[ شروط الدعاء المقبول] 


إا كان الذُعاءٌ في نفیه غير صالح؛ أو الدّاعي لم يجِمَعْ بين قلبه ولسانه 
في ا الدّعا عاءء أو گان كم ما من الإجابة لإ يحصلي الا 


س 


.)۲۷۳۰( ومسلم‎ ›)1٤٥( البخاري‎ )١( 
.)٤٥١١۳۹۱/۱(دنسملا‎ )۲( 


ا 


وقد دل العقل والقل والفطر على أنَّ التقرّبٌ إل رب العالمينَ» وطلبَ 
مرضاته» والبر والإحسان إلى خلقه من 0 الأسباب الجالية لكل جر 
وأضدادُها من بر الأسباب الجاليّة لکل شم شر فا استجلیث نِعمُ الله تعال 
واسمُدْفعَتُ نقمّه بمثل طاعته والتقرّب ی والاخسان ال حَلّقِه. . 


[الفرق بين حسن الظن والغرور] 


من ها اعتمذوا على رحة الله وعفوه وكرمه» وضيّحُوا أمرّه 
ا ا موز 
اعتمد على العفو مع الإصرار فهو کالعاند. 
* قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تیه من الخذلانٍ والحمت. 
* وکا يقول: :إن قوما متهم مان امغفرة و نی خرجُوا من انیا بغير توية» یقول 
آحدهم : اي أحسٌِ الظنَّ بريه وكذب» لو أحسنٌ الط لأحسنّ العمل. 
وقد ثبت في الصَّحِبِحِيْن” ' من حديث أسامة بن زید قال: مت 
رسول الله يك يقولٌ: "یا بِالرّجلٍ يوم القيامة یی في النان فتَْدَنُ اقاب 
بطنه فيَدُورٌ في التار كا يدور الحمارٌ برَحَاه» فیطیف به أهل الا فيقولون: با 


لا ما أصابك؟! آل تكن دامر مرا بالعروفب وتنْهانَا عن النکر؟! فیقول: : كنت 


)۱( البخاري 1۷ ۷ ومسلو 4۸۹ ومسلم(۹۸۹ 9۵ 


3 ۳ 


مرک بالعروب ولا تداع انکر زد : 
وني لشند" أيضًا ین حديثِ ابن مسعود آن رسول الله 4# قال: "إياكم 


ص 


وعفَرَاتِ انب فان من على الرّجِلٍ حتّی بهلكته' '» وضرب هن 
رسول الله ل مثلاء کي قوم زا آرض فلات فحضر نیع ال فجعل 
ادحل ینطلق فيجيء لیوا نجي ء بالعود» حتى جمعوا سوادًا 


و شمو فا فد راما 


1 


۹۰ 


وني صحيح البخاري” من حديثٍ آي هريرة عن اي آل من 

e‏ زهان ام نه اه منه قبل أنْ يؤخد 

ولیش لد دنار لاوز فإ كان له حساث أ من حسنايه ی 

هذاء وإلا أَخِلّ من سيَّاتِ هذا فطرحَث علي م م طح في لا" 

* وربا اتکل بعش المغتينَ عل ما یی منْ نعم الله عليه في | الدكااوالة 
یر ما به» ویظرن ذلك آنه من محبّة الله لَه وأنّه بعطیه في الآخرة آفضل منْ 
ذَلِكَء وَهَذَا من الغژور. ۱ 

* وقال بعض السّلّفٍ: إا رآیت الله يتابعٌ عليك نعمه وأنت مُقِيمٌ على 


-- 


معاصيه فاحذزه؛ فنا هو استِدْراحٌ منه یستذرجك به. 
# وقال بعض السّلفى: ب مشتذرَح بنعم الله عليه وهو لا يعلّم؛ ورب مغرور 
بسار اله عليه وهو لا يعلم ورب مفتون بثناء الاس عليه وهو لا یعلم. 


(١)المسند(١1/‏ ؟١5).‏ 
(۲) البخاري (۲44۹). 


۱۳ 


فصل 
[أعظم الاس رورا ] 


أعظمٌ الاس غُرورًا م من اغت بالدنيا وعاجلهاء ر 
ورضي بها من الآخرّةء حتی يقول بعْضُ هؤلاء: الا نقد وخر نسیتة 
والتقد آنفع من النسيئة. 

وتا من ا وسویله ابا لبم من 
هؤلاء؛ فان البهيمة ذا خافت مضرّة ة شیء لم دم عل وار ضرت وهولاه 
يترم أحدُهم على عطبه» وهو بن مصدّقٍ ومکلّب. 

نها الضَرْبٌ ان آمنّ أحدهم بالله ورسوله واه ی 
اعضم الاب بي حسرة؛ لاه أقدمَ على عم نزن اه ورسوله ی 

* ومنْ حديث الستوروبُن شاد قال: قال رسول لله ي: "ما 5 يا في 
الآخرة لا ىا دخل حدم آضبعه في اليم فلینظر بم یز رزجع؟۳. 

انل ال E‏ 
ین له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال» وصرّفةُ في هذه 
الأطوار» لا يلبق به نله ويتركه شدی لا یامه ولا ناه ولا بعر 
حقوقه علیّف ولا یییبه ولا يُعاقبه. 


فقد تين الفرق بينَ حسن الظٌ والغرور: وأنَّ حسنَ الظر" إن حمل 


() مسلم (۲۸۵۸). 


١م‎ 


على العمل وحتٌ عليه وساق له فهُو صحيحٌ» وإِنْ دَعَا إلى البَطَالة والامبماك 
في المعاصى فهر غرون وحن الظنّ هو الرَّجِاءٌ؛ فمنْ گان رجاؤٌه مَاديًا له إلى 
الطّاعةَ» ورّاجرًا له عن المعصية؛ فهر رجاءٌ صحيحٌ ومنْ كانت بطالتَةُ رجات 
ورجاؤٌه بطالة وتفريطا؛ فهو المغرور. 

ویر اة أن از عاو الط ا یکون مع الإتيانٍ بالأسباب 
التي اقتضنها حكمة الله في شرعه وقدره» وئوابه» وکرافته؛ نان العید ببا 
وكير هوشر الذي ركه نيوان عله مر مول إل يشل 
ویضرت عیا ارا ویبطل رها 


[بین الرجاء والأماني] 


وما ينبي أن يعلم أنَّ من رجا شيئًا استلزع رجاژه ثلاثة 
ادها ع انرو 
- الثاني: خوقه من فواته. 
- الما تن عي حي ارد 

وأمّا رجات اقا نه شيءٌ مِنْ ذلك فهو من باب الاماني» والرَّجِاءٌ شي 


والأمَانٍ شي 0 زه کل دج حافت والسائر عَلَ اربق إذا إذا حاف آسرع 


نسم اس 


وفي "جامع الترمذي"" من حديث أب هريرةً قال: قال رسول الله 3 

"من خاف ال ومن دیع بل لر ا إن لعة اف ۳۹ 

الجنّة". 

ومَنْ تأمل أحوال الصَحابة رضي اله عنهمْ وجدهمْ في غاية العمل مع 
غاية ا لخوفي» ونحن جمعتا بين التقصیر - بل التفریط - والأمْن. 
* فهلا الصدّيقٌ 5ه یقول: "وددث أي شعرةٌ في جَنب عبد مؤمن”". 

وذکر عنة أنه كانَ يمسك بلسانه ویقول: "هذا الذي أوردني الوار۳۳5. 

# وهدّا عمر قرأ سُورة الطُورٍ حى إذا بلغ: إن داب ریت لوق 4 [الطور: ۷ 

بکی واشتدٌ بكاؤه حتّی مرض وعادوه. 
وکان يمر بالاية في ورده باللیلة فتخیفه» فیقّی في البیت أيامًا يُعاد 
يحسبونه مریضا. 
وکال في وجهه له خطّان آشودان من البکاء". 

* وهذا عثمانٌ بِنُ عفانَ ه كان إذا وقف على الب ييكي حتی يبل لیته. 
وقال: "لو أَنَِي بين الب والار لا أدري إلى أيتهما یوم بي» لاخترث أن 
أكون رمادًا قبل أن أعلّم إلى آیتهبا أصية"". 

(۱) الترمذي (۲4۵۰) وقال: هذا حديث غريب. 

(۲) الزهد لأحمد ص(۱۰۸). 

(۳) الزهد لأحمد ص(9١٠).‏ 


(6) حلية الأولياء (۱/ ۰۵۱ شعب الایمان (۱/ ٩۳‏ 4) فضائل الصحابة ۱۱/ ۲۵۳). 
(۵) حلية الأولياء (۱/ 1۰). 


اب 


* وهذا عل بن ي طالب 5ه وبكاؤه وخوفهٍ وكان شغد خوفه من انسين: 
طول الأمل» وناغ هرق قال: "ناما طول لام یی الآخرة» وأمّا 
0 اموی ۳ عن الق ۷ ول الدنیا قد و مدبرة والآخرة 
مقبلةٌ ولكلّ واحدة بئون» فكُونوا من أبناءِ الآخِرَة ولا تکوئوا من أْناء 
الدنيا؛ فان ايوم عملٌ ولا حساب» وغدًا حسابٌ ولاعمل "۰ 


۷ 


* وَهَدًا و الدّردَاء 5ه كَانَ یمول: "إن آشدّ مَا أخافٌ عل نفيي يوم القيامة 
أن يقال لي: یا یا آبا الدّرداءِء قد علمتَ فکیف عملت فيا علمت؟"”. 


1١ 


* وقال ابن أبي میک أدركتٌ ثلائينَ من أصحاب النبيّ ‏ هم يخاف 
الفاق على نفسه. ما منهُمْ أحدٌ يقول إن عل یمان جبریل ومیکائیل. 
e ۰ in‏ رم و 

* وال البخاري في صحيحه: باب خوفي الژین منْ أن يحبطً عمله وهو لا يشعر. 


عواقب المقاصي على الأمم السابقة] 


فمما يثبغي آن يُعلم: أن الذنوب والمعَاصِي تشر ولا بد ون رها 
يلقل كضزي السموم ی الاندارة عل ارب و۱۳۳ في الصرر» وهل 
ف النیا وال حرة ۸ فك ودلة اس لوب والعامی؟ 
(۱) حلية الأولياء (۱/ ۰6۷ فضائل الصحابة (۱/ ۵۳۰). الزهد لابن حنبل (۰)۱۳۰/۱ 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۰/۷). 
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- َه لدي أخرج الأبوين من الجن دار لیم والبهجة والشّرورء إلى دار 
الآلام والأحزانٍ واللصائي؟ 
- وَمَا الّذِي أخرج ابلیش من ملکوت السَّماءء وطرده ولعتة ومسّخ ہے ظاهره 
وباط فجعل صورتة آقح صورة وأشتعهاء وباط أقبح ین صورته وأشنع. 

- وما الي غر أهلّ الارض كلهم ی عَلا الا فوق رُءوس الجبال؟ وما 
لذي سل زیخ عل قوم عاو سی لقعم موی عل وجو الأرض کم 
أعجارٌ نخل خاویته ودترث ما مرت عليه من ديارهم وخروئهم 
وزروعهم ودوایّمم» حتّی صاروا عبر ة للامم إلى يوم القيامة؟ 

- وما لدي آرسل على قوم ثموة الصّحة یتلوم في أجوافهم؛ 
ومأنُوا عن آخرهم؟ 

- دما ّي رفع قرى اللو ی سمعتٍ لا نیع کلم 0 
عليه فجعل عاليّها سافلهاء فأهلگهم جميعاء تم تبعهم حجارةً من 
سا آنطرها عليْهم فجمع عليهم من العقويّة ما ] يمَمْه على أ 12 
غيرهم. ولإخواهم آماماهوما هي منّ الظَالينَ ببعيد؟ 

- وت اي آرسل على قومشعیپ سَحابٌ العذاب کال » فلا صار فوق 
رؤوسهم م أمطرٌ علیهم تارا تلّی؟ 

- وما اي أغرّق فرعونَ وقوقه في البح ؛ ثم قلت أروا” خهم إلى جهنّم؛ 
فالأجسادٌ للغرق» والأرواح للحرق؟ 

- وما الذي خسف بقارُونَ وداره وماله وأهله؟ 


- ۱۸ 


و اي هلت قرو من بعد نو بأواع العقويات ودترها تم 

- وما لذي هلك قوم صاحب بس بالصيْحَةٍحّى خدُوا عن آخرهم؟ 
- وما الَّذِي بعت على ب بغي إشرافيل قوما ولي باس شديدء فجاشوا خلال لاه 
وقتلوا الرّجالٌ» وسبُوا الذريّة والّسات وروا السار ونوا الاموال ثم 
بعنهُمْ عليهمْ مر ثانيةٌ أهلكُوا ما قد روا عَليه ونوا ماعَلَوَاتتبيرًا؟ 

- وتا اَي سل عليه أنواع اوه مرة اقل واي وخراب البلا 
ومرّةٌ بجور اللوك ومرّة بمسخهم فردة ةَ وخنازین وآخرٌ ذلك آفسم الب 
تبارك وتعا: و لی عم إل ور یمه مر یسوم سوه آلعذ اب » 


2-9 


IW: [الأعراف:‎ 


* عَنْ عَمْرو بن مره قال: سمعث أ البختري يقول: ا 
یقول: "لَنْ ملك الناش حتی يُعْذَّروا م ین آشیه م۳" 

* وفي:المسني” منْ حديث ثوبانَ قَالَ: قال رسول الله : 7 الرجل يحرم 
لزق بالذنب يصيبه". ` 

E‏ قال رسول الله 4: "ر "يرشك ا 
من کل أن کیا تداعى الأكلة على قضعتهاء » لا با رسول الله» أمن قَلَةٍ 
يومكل؟ قال: "نتم بوا گیب ی 


(۱) آبو داود (1۳4۷). 
(۲) ابن ماجه «(٤ ۲ ۰٩۰(‏ السند (۵/ ۰۲۷۷ ۰ + 
(۳) السند (۵/ ۰۲۷۸ وآبوداود (1۲۹۷). 


الوك 


مِنْ قلوب عاو یل في قُلوبَكُمْ الوهنٌ". قالوا: وما الوهنٌ؟ قال: 
ی 
# وفیه والسّئن" ڪن آي عبيدةً بن عبدالله بن مسعویه عن أبيه قال: قال 
رسول الله تج "إن من كان قبلكُمْ کال عمل العامل فيهم بط 
جاءَه الاي تَعْذِيرا فَإِذَا گان الغد جَالسَه وَوَاكلهُ وشاربه» كأنّه یره على 
خی نف رای ار ول ذلك من َرَت بقلوب بعضهم 
على بِعْضٍ» ثم لعتهم على لسانِ نهم داوة وعيسى اب مريم؛ ذلك با 
عصوا وكانوا يعتدون والذِي فش محمد یه مرن بامغروف ولتنهونٌ 
عن المذكر» ٠‏ لاد على ید السّفِي ولتأطبَنَهُ على ام أطراء أو ليضربنٌ 
لوپ بعکم عل بغضر. ثم سکم كا لعتهم". 
# وذکر الإمام هد" من حديثٍ جرير نيب قال: 3 ین قوم يُعمل 
فیهم بالعاصي. هُم أعز وأكْثرٌ من یله لیر زوه امه ان روشاب" 
0 َي َحيح البخاري" عن أن نمی كع سر لماش 
في کم من الشعر» وان كُنَا لها على عهدٍ رسول الله كي من 
الوبقات". 
* وني الصحیخین" من حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله ل ال 
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0 المسند (۱/ ۳۹۱)» وأبوداود (4۳۳) والترمذي (۷) ۰ وابن ماجه (۲/ ۱۳۲۸). 
(5)المسند (6/ ۰۳۱6 ۳۱۲ وأبوداود »)٤۳۳۹(‏ وابن ماجه (4۰0۰۹). 

(۳) البخاري (1497). ۱ 

(6) البخاري (۰)۳۲۱۵ ومسلم (۲۲۲). 


0 


عبت ار نی هرق سَجَتنهَا حتی مات و ار وت 
ولا سفنها ولا هی ي ر گنها تأَكُلُ من خشاش الأزض' 

Ease Sl A EE LS OU 
يرون تأيه في الحال» وقذ يتأححرُ تأئيئه فينْسَى وَيظنٌ العبد أنه لا يعبر بعد‎ 
ذلك وأنَّ الامر كا قال القائل:‎ 

لا عبر حائط في وُقوعه فیس له بعد الؤقوع ار 
وسبحانً اله! کم أهلكث هذ النكتة من ال وک أزالت من نع 
وكمْ جلبث من نقمة وما کت لین بي ول يعلم لمر ن الذنب ی ولو 


- 


بعد حیه كب يض الس وكا ينمض اجرح انتمل على الش وال" 
- وقال بحيَى بنْ معاذ الرازي : "عجبْتُ من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا 
ار و یی : وکیف دلك؟! 


n۶ 


کد 
0 

ES 
7 


[آشار رالذنوب والمعاصي على القَلب والبدن] 


وللمعاصی من الآثّارٍ القبيحَة الذمومق المضرّةٍ بالقلب والبدن في 
الدنیا الاجر وها لا یعلمه إلا الله. 


(۱) الدّغَل: أصل الدغل الشجر اللتف الذي مکمن أهل الفساد فیه انظر النهاية (۲/ ۱۳۲). 
امد 


- فمنها: حرمان العم فان العم ور يذه الله في القلبء والمعصية تطفى 
ذلك النور. 
- ومنها: حرمان لرزی: وی السند "رن العبد ليحرمٌ الق الب 
یه "۰ وكا أنَّ تفوى الله مجلبةٌ للرزق» فترك التقُوى مجلبةٌ للفقر تا 
اسُجْلِبَ رزقٌ بمثل تزلهٍ المعاصي. 
وی وا وحشة ها العاصي في قلبه وبيته وبين اله لا وتا ولا تقارئها له 
أصلاء ولو اجتمعث له لذَّاتُ ادلي بأسرها م كفي بتلك الوحشة. 
وهذا مرا يمس يه إلا من ني قليه حياةٌه وما بزح بميّتٍ یلام لو م 
نك لوب إلا حذرًا ین قوع تلك الوخشته لكان لعاقل حرثا بترکها. 
- ومثها؛ : او خشةً اي مط له وين الاس ولا ال احير ينهم فل 
ید وحشة بيته ويتهم» وکا قویث تلك الوحشة بد مهم ومن 
جالستهم» وحُرم برکةالنتفاع بهم ور من حزب الشيطانِ بقدر ما 
بعد من حزب الرّحمنء وتقوی هذه الوحشة حتّی تستخکم. فتقع بی 
وبین امرآته وولده وأقاربه yS‏ 
وقال بعض السلفي: لي لأعصي اله فأری ذلك في حل ابي وامرأتي 
- ومنها: تعر أموره عله لا ترجه لائر لا يي لتا دو أ سر 
عليه ردا کا أن من اتی لله جعل له من آمره يُسرّاء فمنْ عطل افو 
جعل ل من أمْرهِ عسرّاء ويا لله العجب! كيف کید العبْدُ أبوات ار 


)١(‏ تقديم تخريجه. 


لات 


مه که مر 
والصالح مسدودةٌ عله وطرَها مُعْسرة عليه وَهُوَ لا یعلم من أن آنی؟! 


- ومنها: ظَلمَة لها في قليه حقيقة يمس يما كا يمس بظلمة لمي البهمع إذا 
اده فتصيرٌ امد المعصية لقلبه كالظلمَة الحسيّة لبصره ؛ فان الطاعة 
نو والعصيةً طلمت کل قویت للم ازدادث حبرثّه حتّی يقع في 
البدّع والصّلالاتٍ والأمور الهلکة وهو لا يشعر. 
قال باه بن عباس : "إن للحسّنة ضياءً في الوجه ونورًا في القلب 
وسعة في الرزق 1 في البدنِ وحبة في قلوب الخلق» وان اة و سواذا ف 
ال وجي وظلمة في القلب ووهتا في البدنه ونقصًا نارق وبغضة في 
قلوب الخلقي". 
- ومنها: أَنَّ العاصی تون القلْبَ والبدَنَ» َم نها للقلب فأ مر ظاهِرٌ؛ بل 
لا تزال ُوهثه حَتّی تریل حياتّة بالكلية. 
وأما وَهَنُّها لبن فان الوم فوته في قلبه وكلًّا قوي قله قوي یدنه 


وأنّا الفاجر فَإنَّه - وان كان قوي البدنٍ - فهو آضعف شيء عند الحاجة) 


a 


و ویو ء 


فتخوثه فونه حوج ما یکون إلى نف 
وتأمّل فرع بان فارس والرُّوم كيفت خانتهم آَخوجٌ ما كانُوا له 
م رع عدي و e‏ 3 
وقهرهم أهل الإيانٍ بقوة آبدانهم وقلويهم. 
- وملها: حرمانٌ الطَّاعَةِ فلز لم يكُنْ لذب عقوبة إلا أن يُصدّ عن طَاعةٍ 
م و او ا مب مت 
تكونٌ بده وتقطمٌُ طريق طاعة أُخْرَى» فينّقطمٌ عليه بالذنْبٍ طريقٌ الث 
(۱) ادهم: کف واسوّدً. انظر اللسان .)5١5/1١1(‏ 


-۲۳- 


نم رابعةٌ ول جرا فينقطع عنة بالددب طاعَاتٌ كثِيرَقٌ کل واحدة منهًا 
و ادن وما عليه وَهَذَا كر جل أكل أكْلَةَ أوْجَبت له مرضّةً 
طويلة» منعتّه من عِدَّةِ أكلاتٍ آطیب منیا ول اله 
- ومنها: أن العاصي تقضّرٌ العمْرٌ وتمحقٌ برکته ولا بده فان ار كا يزيد في 
العمر فالفجورٌ یقصَرٌ العمر. 
وسرٌ المشألةٍ آن عمرٌ الانسان مد حياته» ولا حياة له لا باقباله على 
ربه» والتنعم بحبّه وذکره وإيثار مْضاته. 
- ومنها: أنَّ العامي تزرخ آمثاها ويولّد بعضها بعضًاء حى يعر عَلَ الب 
مفارقتها والخروج منها» کا قال بعض السَّلفِ: إن من عقوبة السیة السيئة 
بعدَمَاء ون من واب الحسنة الحسنةً بعدّها. 
ولا یزال العبدُ يُعاني الصّاعةَ ويألمُها ویبها ويؤثرُها حتی پرسل الله 
سبحائّه وتعال برحبته عليه الملائكة تزه لها رد وتحرضه عليه وجه 
عن فراشه ومجلسه لیا 
ولا یزال یل العاصی وا ویزژها حتی يرسل الله عليه السّياطِينَ 
فتوزه لها 
فالاول قوّى جُنْدَ لطاعة ال فصاژوا من آکبر آغوانه وعذا قرّى 
جد المعصيّة بالمدَدِ فكَانُوا أعْوَانًا عَلَيْه. 
- ومنها- وَهُوَ من آخوفها على العبدٍ -: أا تضعف القلب عن إرادته فتقُوَى 
إرادة المعصبة وتضعف إرادةٌ التوبة یا فشيئاء إل أن تنسلخ من قلبه إرادةٌ 


¥ 5 


التوبة بالكليّة» فلو مات نَضفه لا تاب إلى الله فيأتي مِنَ الاستغفارٍ وتوبة 
الكذَّابينَ اسان بشیء کل قله معقودٌ بالمعصية مص عليْها عازمٌ على 
مواقعتها مى آمکته» ومذا من أعظم الامراض وأقْرَيها إلى الحلاك. 

- ومنها: أله سل مق القلب استقباشها فتصيئ لهُ عاد فلا يستقبحٌ من 
نفسه رؤيةً النَّاسِ له ولا كلامَهُمْ فيه. 


و 


س 


وهدًا عند آرباب الفسوق هوّ غايةٌ التهنّكِ وتام الله حتّی یفتخر 
أحدُهم بالمعصية» ويحدّتُ با مَنْ لم يعم أله عملهافیقول: يا فلا عملتٌ 
کدّا وکذا. 

كتماقال ان : "کل أمَتِي معا إلا ا مجاهرينَ رس أن 
اج sS‏ 
کذا و ع زا فيهتك نفسه» وقذ بات یستره ری" 


o 


- ومنها: ان کل معصية منّ المايي هي مبراث عَنْ م من الأمم الي 
أهلكها الله عر وجل - 
0 فاللوطيةٌ ميراتٌ عن قوم لوط. 
© وأخدٌ الح بالزَائدِ ودف بالتاقص ميراتٌ عنْ قوم شعیب. 
© والعلرٌ في الأزض بالفساد ميراثٌ عنْ قوم فِرْعَوْنَ. 
© والتكيرٌ والتجيرٌ ميراثٌ عنْ قوم هود. 
0فالعاصي لابس ثيابَ بعضص هذه الأمم» وهم آعداء الله. 


(۱) البخاري (3۰7۹) ومسلم(۲۹۹۰). 


م6 ۲ 


- ومنها: أنّ المعصيةً سببٌ وان العبد على ربّه وسقوطه من عينه 
قال الحسنُ البصري: هانُوا عليه فعصوه ولو عزوا عليْهِ لعصمهم. 
وإِذَا هان العبد على الله ۸ يكرمه أحدٌ کا قال الله تعال: « وَمَن بن ال 
َال ين شم( 1۱۰ وان ماش نله لحاجتهم 
لبهم زو من شرم نی قلويم م أحقرٌ شيء وآهوه. 
- ومنها: أن لعب لا یال رب الذنب حٌى بون عليه ويصغرٌ في له 
وذلكَ علامة هلاك فن الذنت کل مَ صَعْرَ في عينِ العبد عَظُم عند الله. 
وَقذْ ذکر البخاري في صحيحه عن ان مسعود قَال: "إنَّ الوم رى 
و با في أصل جبلء يخافٌ أن يق عليه ون ٗ الفاجرٌ یری نویه کذباب 
وقع عل أنفه فقال به 0 فطار . 
- ومنها: آن غيرَهُ من الاس والدوابٌ يعو عليه شوم ذنوبه» فبحترق هو 
وغیرّه بشوم الذنوب والظلم. 
وقال مجاهدٌ: ان البهائم تلعنْ عصاةً بني آدع دا اشتدّث الم 
وأمسك الط وتقول: ها بشم معصیة ابن آدم. 
- ومنها: أنّ العصية وال ول فن العر للع في طاعة اله؛ قال 
تعالّ : من كان يريد رف لز جییعا 4 [فاطر: ۰ آي: EG‏ زان 
الله؛ فإنَّهُ لا جذها إِلّا في طاعته. 
وَكَانَ من دعاءبعض السلفي: الله رن بطاعتِك. ولائُّي بمعصيتك. 


(۱) البخاري (1۳۰۸). 


کاس 0 


وقال خسن البصري بم وان ان طقطلقت" ۱ البغال وهنلجت" مهم 


الراذین"» إِنَّ ذُلّ العصية لا یفارق قلويمُمْ» أبى الله إلا أن بذل مَنْ 
ان ۱ 
وقال عبدالله 4 بن البارك: 


رأث الذنوب ميب القلوت وقد يورت ال إدمائما 
وترك نوب حياةٌ 'القلوب وخب لنفْسيكَ ‏ عصیاما 
ول آنسد ای إلا الوك وا ار وه ل e‏ 
- ومنها" :أن لماعي فد العقل؛ إن لعفل وا والعصية ی ول 
ولا بده ودا طْفََ نوژه ضَعّف ولفض. 
وقال عض السَّامن: ما غضى احا حت يغبت عقله. 
- ومثها: أن نو إذا تكائرث طبع على قلب صاحوهاء فكَانمِنَ الغافلين؛ 
كما قال بعض السَلفی في قوله تعال: وگلا بل وان َل قوم ما انوا 
یسیون 4 [المطففين: ۱6] قال: كر الب يعد الا 
- وملها: لنوت تخل العب تحت لعنة رسول الله ۹3 فّه لعن على 
معاص وغيرُها أك منهاء فهي أو بدخول فاعلها تحت اللعنٍ. 


م 
ره 
۰ 


0 فَلَعَنَ الواشمة والستوشمة 5 والواصلةً الستوصلة*» والنَامِصَةَ والمتنمصة“ 


(۱) الطقطقة: صوت قوائم الخيل على الأرض الصلبة. انظر اللسان (مادة: طقطق). 

(۲) افملجة: حسن سير الدابة في سرعة. انظر اللسان (مادة هملج). 

(۳) البراذين: جمع برذون وهو غير العربي من الخيل والبغال. . العجم الوجیز .)٤٤(‏ 

(4) الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بکحل أو نيل فيزرق أثر ثره أو بخضر.:والواشمة هي 
۲۷ 


والواشرة" والمستؤشرة". 

0 ولعنّ آكل الرّبا ومُوكلّه؛ وکانبه وشاهده". 

© ولعنّ المحلّل والمحُلّل لَّده. 

0 ولعن السّارق”. 

- ومنها: : حرمان دعوة رسول الله ل ودعوة الملائكة؛ فان الله سبحائهآمر ني 
آن یستغفر للممنین والومنات قال تعال: « این حملون العرزش وَمَنْ 
حولهء یسیون مد ریم نون وء وستففرون لین الوا ربكا وسعت 
كَل یمه لفاغ ین تاو یف یت وقیم عدا ب لزنم 
2 رت ا و 


رهم نك نت اریز کی وه 2 وَقِهِمُ الاب ومن تق َلسَّيْكَاتِ یو 


الفاعلة والستوشمة هي التي یفعل بها ذلك. انظر النهاية (۵/ ۱۸۹). 

)١(‏ الواصلة: هي التي تصل شعرها بشعر بشعر آخر زور والستوصلة التي یفعل بها. انظر النهاية 
(۵/ ۱۹۲). 

(") النامصة: هي التي تنتف الشعر من وجههاء والمندمصة التي فعل بها. انظر النهاية (۵/ ۱۱۹). 
00 الواشرة: هي التي تحدد آسنانبا وترقق أطرافهاء والمستوشرة التي يُفعل بها. انظر النهاية. 

)€( أخرجه البخاري (5887)؛ ومسلم (۲۱۲۵) من حديث ابن مسعود وم يذكر " الواصلة 
والمستوصلة" في هذا الحديث. ولكن ذكراها في حديث ابن عمر عند البخاري »)0٥۹٤۷(‏ 
ومسلم (۲۱۲۶) وذکرها مسلم (۲۱۲۲) من حدیث أساء بنت أب بکر: و(۲۱۲۳) من 
حدیث عائشة 

i 

(0) أبوداود (۲۰۷)ء والترمذي (۱۱۱۹) وابن ماجه .)۱٩۳9(‏ 

42 البخاري (1۷۸۳)» ومسلم (۱۹۸۷). 


- ۲ 


قد رجه رودلل هوَالْفَوَرٌ لیم 4 [غافر: 4-1]. 
ها دعاءٌ الملائكة للمؤمنينَ البیْ این لکتابه وسنّة رسوله 4# 
این لا سيل هم غيثهماء فلا یطمعٌ غيد مولاء بإجابة هذه الدعوة اذل 
صف بصفات المدعوٌ له با. وال المستغان. 


فصل 
[حديث عظيم في عقوبات المعاصي] 


ومن عقويات المعاصيي: ما رواه البخار ري في صحيحجه" من حديثٍ 
سَمْرَة بن جُنْدُبٍ قَالَ: "كا لني ع يك ان بتو لأصحاي: هل ری 
أحلٌ منکم ین رو قال نت عليه من شاء الله أن یم ون قال 
ذات غداة: "ان أتاني الليلة آتيان» وتا ابتعثاني» وما قالا لي: انطلق» وا 
نطلقث عه واا نينا على رجُلٍ مُضطجع: وإذا آخرٌ قائمٌ عليه بصخرق 
وٳڏا هو هوي بالصخرة لرآسه فيثلةٌ" راما فيتبدهل ٩‏ و بح 
اا به حتَّى يصحٌ راشه گا کان یمود عليه فیفعل 


إن 

5 
2 
-. 


به مثْلَ ما افعل المرّة الأولى .قال: قلت هما: سُبحان الله! ما هذان؟ قال قالالیي: 
(۱) البخاري (۷۰۷) وأخرجه مسلم أيضًا (۲۲۷۰). 
(۲) بثلغ: يشدخ» والشدخ: هو ك.. بر الشيء الأجوف. انظر اللسان (۱/ ۰۲۲۰ ۲/ ۶0۱). 


(۳) بتهد هد: یتدحرج. انظر النهاية (۲/ ۱8۳). 
-۲۷۹- 


انطلق . 
قال : فانطلقناء > فاتیتا على رجل مستلق لقفاهه ور ۰ آخر قائم م عليه بکلوب" 
من حدیده ولا ُو يأني أحد شقن وهه کی زیر" شد" إلى قفا وخر 
إلى تفه وعيثه إلى قفا قال وربا قال أبو رجاء فيشق تال :ثم يتحول إلى الجانب 
الآخرء فیفعل به به مثل تا فعل انب الأول فا يفرع من ذلك الجاذب حتّى 
يصح ذلك اباب کم ان نم بو علي فبفعل مغل مافعل الوه الأول تال 
قلت: سبحان الله! ما هذان؟ قال 0 طن 

فانطلقتاء ؛ ای على مثل انور - گال: فاحست أله گا بقو-: فإ 
فیه لفط وأضواتٌ ال فاطلغتا فیه» فا فيه رجالٌ ونساءٌ را وإذا هم 
يأتيهم لهبٌ من آسفل منهم فإذا أنَاهُمْ ذلك اهب وضو" قال: قلث:لهما 
ما هولاء؟ قال: قالالي: انطلق انطلق. 
قال : فانطلقتاء > فأتيْنا على نهر - حسيّتٌ آنه كان بقول: : أمرٌ مثل الم -واذا 
0 ني التهر رجل سابخ یسیخ. وا عل شط نهر رجل قذ بجع عندة حجارة 
كثيرة» وإذا ذلك السابخ یسب ما يځ ثم بأني ذلك اي قد َع عندة 
الحجارة فيفَعَرٌ له فاهُ فيلقمه حجرّاء فينطلقٌ يسبخ , ثم يرجمٌ إليه كلا رَجَمَ 
إليه فغر له فا فألقمهٌ ججرّاء قال: قلت لهم): ما هذان؟ قال: قالالي: انطلق 


.)۱۹۵ /٤( الکلوب: حديدة معوجة الرأس. انظر النهاية‎ )١( 

(۲) يشرشره: يشقه ويقطعه. انظر النهاية (۲/ .)٤٥۹‏ 

(۲) الشدق: جانب الفم. انظر النهاية (۲/ 40۳). 

(4) ضوضوا: ضجوا واستغاثوا. انظر النهاية (*/ ۱۰۵). 
ل 


انطلق. 
قال: فانطلفتا» قاتا على رجُل كربه ارو كأكرو ما نت راء رجلا مرآ 
وإذا عند نار کش "ویشتی حوهًاء قال: قَلْتُلا: ما هذا؟ قال: قالالي: 
انطلق انطلق. 
نانطلقًا فأتينا على روضة معتمة فيها من كلّ نور الرّبيع» وإذا بين 
ظهري الروضة رجز طویل, لا أكادٌ ری رأة طُولًا في الما وا حول 
الرجل من آکثر ولدان رأيتهم 13 قال: قُلْتُ لهما: ما هذا؟ ما هؤٌّلاء؟ قال: 
قالای: انطلق انطلق. ۱ 
قال: فانطلقنا » فانتهيّنا إلى روضة عظیمة ۸ أرَ روضةٌ قط أعظم منها ولا 
أحسنّ» قال: قالا لی:ازق فيهاء فارتقينًا فيّها فانتهینا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب 
ولبن فضة فأتيئًا باب المديتة فاستفتختا فيح لاء فدخلتاها فتلقانا فيها 
رجا شطرٌ من خلقهم كأحسن ما آنت رای وشطرٌ كأقبح ما أنت راي قال: 
قالا هم: اذهبُوا فقعُوا في ذلك النهرء قال: MEA‏ 
الحض" من البياض» فذهبُوا فوقعُوا فيه ثم رجِعُوا إِليتاء قد ذهب ذلك 
السو عنهم فصاروا في أحسن صورة :ال لهج وم لت 
ثَالّ: فس صري صُعُدّاء قإذا قصب مثل الرًبابة“ البیضّای قال: قالالي: 
(۱) أي سيء المنظر. 
(۲) يحشها: يوقدها. انظر النهاية (۱/ ۳۸۹). 


(۳) الحض: الخالص من كل شيء . انظر النهاية (6/ ۳۰۲). 
)٤(‏ الربابة: السحاب الذي ركب بعضه بعضًا. انظر النهاية (۲/ ۳۸۱). 
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مدا منزلك تال قلثُ شما: بارك الله فيك)ءذرَان فأدشله. قالا: آنا ان كلا 
وآنت داخلة. 


مج 


نش 


ال قلت لهما: فا قد رآیث من الليلة عجباه تا دا الَّذِي رایث؟! 
ال: تالا لي: ما لا سنخبرك. 

كا الرجل الأول الذي نیت عليه بد رس بالحجر؛ فإنه الرجل يأخدٌ 
القرآن فيرفضة وينامُ عن الصَّلاةٍ ا مكتوبة. 

وأمًا الرجل الذي بت عليه یر شدفه إلى قفا ومنخه إلى قفا 
وعيئه إلى قفا فإنّه الرّجلُ يدو من بیته فيكذِبٌ الكذبة تبلغ الکفاق. 

وأ لژجالوالنساء ال بناء الا َم له لّوا 

وأا الرجل الي نیت عليه سیخ في ار ويلقم الحجر ؛ فإنه ال 

ا الرجل الكرية المرآة الذي عن ال جشها ويشتى وھا فان 
مالك خازنْ جهن 
۱ وأا الرجل الطويل اي في له هرایم 

3 الولقان الي حول فك مولود مات على الفطرة قال فقال 

بعض المسلمينٌ : يا رسولٌ لله وأولاد المشركينَ؟ فقالٌ رسو ل الله ي: 
ولا لک 

وم 7 الذينَ ثرا عت منم سا وشطه قبیخا؛ فإَِّهُمْ قوم 
ا 


اد 
13 


۳ - 


فصل 
[ من آثار الذئوب والمعاصي في الأرض] 


ومن آثار الذنوب والمعاصي: نا عدث في الأزض أَنوَاعَا من الفساد 
في المياه واطواء والزروع والثار والساکن. قال تعال: « طهر الفساد فى الب 
لخر يما کیت دی آلنّاسٍ لِمُذِيفَهُم بَعْض الى یلوا له يَرْجِعُونَ » 
[الرؤم: 43]: 

ومن تأثير المعاصبي في الأزض: ما بل ها من الخشفب والزَّلازِلٍ 
ویفحق بركتهاء وقذ مر رَسولُ اله 4 على ديار ٹمود"» E‏ 
ديارهم إلا وم اوه وین شرب مهم وم لاستسقاء من آبارهم؛ ی 
مر أن ُعلفت العجينٌ اي مجن بمياههم لوا ضح" لتأثير شؤم المعصبة في 
الما وکذلك * شوم النوب في نفص الا وم ری به ِنَ الآقَاتِ. 


فصل 
[ من عقوبات الذنوب والمعاصي ] 
ومن عقوبات الدُتوب: با تطفئٌ من القلب تار | ی لغبرة الي حي لحياته 
وصلاجه كالحرارَةٍ الغريزيّة لحياة جميع البدّن؛ فالغيْرَة حرارة ته وناژه الى خر 


.)۲۹۸۱( البخاري (۰)۳۳۷۸ ومسلم‎ )١( 
.)۹7/۵( النواضح: الابل التي یستقی علیها. انظر ال باية‎ )۲( 
۳ نی‎ - 


ما فيه من الخبثٍ والصّفاتٍ المدمُومَة كا ترج الكيرُ” خبث الذهب والفضة 
والحديد» وآشرف التاس وأعلاهُمْ هة أشدّهم غيرةً عَلَ نفیه وخاصّته 
بای 
# وی في الصحیح" أ قال: "لا أحد هد منّ الله من ن أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهرٌ منها ومّا بط ول نف حي إِليّْه العذرٌ من الل من 
أجل ذلكَ ازل ال سل چ ورو و لاا ای زل 56 
لله من أجل ذلك أثنى على نفسه". 
وین عقوباتها: نماث الحياء الذي هو مادَّةٌ حياة القلب؛ وهو أصل 
کل خير» وذهابه ذماب الخير أجمعه. 
# وفي "الصحيح”" عنه يك أنه قال: "الحياءٌ < شمه جُلّه". 
* وقال: "إن ما ادر الناسٌ يمن كلام التو الأولى: إذا لم تستح فاصنغ ما 
واتفضنود: أن الذنوب تضعف الحياء مر العبد» حتّی ربا انسلخ منه 
بالكليّة. حَتّی إنه ربا لا یار بعلم لاس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه؛ بل 
كثر منم يد عن حاله وقح ما یفعل» والحايلٌ له على ذلكٌ انیلاشه مر 
یاوه وإذًا وصَلّ الب إلى هذو لیبق في صلاجه مطممٌ. 


.)۲۱۷ /4( الكير: الق الذي ينفخ به النار. انظر النهاية‎ )١( 
ومسلم(7750).‎ »)41۳ ٤( البخاري‎ )( 

(۲) مسلم (۰)۳۷ من حديث عمران بن حصین. 

() البخاري (۳۶۸۳). 


5005 


- 


ومن عقوبات الدُتوب: نا تم ضع في لقب تعظيمالرب جل جلا 
وتضعف وَقَارَهُ في قلب العبْدٍ ولا بده شَاء 1 ہی ولو تَكّنَ وقارٌ الله 
وعظمتّه في قلب العبْد لما جر على معا 

ومن بعض عقوبة هذا: آن رفع 59 هب" ین قلوب 
الخلق» ویر عليهم؛ ويستخِمُونَ بوه گا ها عليه مره واستخت يوه فعل 
قذر عب الب له یه لاس وعلى قذر موه يبن اله يخافه ای وعل قذرٍ 
تعظیوه لله و ماه يُعظُّم انس خرمانه ومن من اه فا لد ين مکرم4 
:0۱۸ 

وین عُقوباټها: نا تستدعي نسیان الله مه ورگ 0 


24 


نفيمه وشیطانه» وهناكَ اهلا الذي لا بجی مّعه نجاف قال الله 


HE 
23 
5 


آٌذیرت اموا نوا اله ولط تقس ما قدَمَت لعل ۳ ری 
تتملون ي ولا تکوئوا کلنین سوا آله اسهم اسهم اولك هم 
آلَفسقور 4 [الشر: ۱۸ -۱۹]. 

وَمِنْ ُقوباتها: نا تخر العبْدٌ منْ دائرة الاحسان» وتمنعه وابت 
الح 

فإِنْ راد الله به خيرًا أقرّه في داثرة عُموم المؤمنِينَ» فان عَصاءٌ بالعاصي 
اي ترجه من دائرة الإيمان كا قال نب 3: الا بژني الرَاني جين يزني وهو 
مؤمنٌ ولا يشرب الخمرٌ حين يشر ا وهو مؤمنٌء ولا يسرقٌ السار حين 


)١(‏ أي مهابة صاحب المعصية. 


-ه# - 


عه 


يسرقٌ وهو مؤمنٌ ولا تهب مه ذات شرفي يرفع إليه فیها الناس أَبصارَهم 
حينَ ینتهبها وهو موم "کم اک والتوبة معروضة بعد. 
ومن عقوياتها: نا تضعفٌ سیر القلب إلى الله ه والدّارٍ الآخرة. 
فالتا اریز 0( 
ولا بد حتیيتهي ضعفه إلى الا ان اي استعاد نا انب وي : 
ام داز والعَجْرٌ والكسلء والحبنْ وال وضلعٌ الدّينء وغلبة 
لرجَال " وکل ائتین منها قریتان. 
والقصود: أن لوب من أقُوى الأشباب الجالبة هه الغانيق» كما یا 
من افو الأسباب الجالبة مهد البلای ودرك الشَّقاء وشوء القضای 
وشّماتة الاغدای ومَنْ أقوى الأشباب ا لجالبة لوا نعم اه وتحول عافیته 
وفجاة نقمته» وجميع سخطه. 
ومنْ عقوبات الدُنوب: با تزيل النعع ول الم 
* وقد قال تعال: وا أُصَبَكُم ِن مُصِيبَةٍ فیما کسبّت یک ویعَفوا عن 
کی [الشوری: ۳۰ 
# وقال تعال: لك باری له لم يك مفیرا یمه مها على وم حى يعوا 
ما بأنفییج 4 [الأنفال: 0۳]. 


هه وم وور 


# وقال تعال: : ( إت له عَم قوم حى میا ما فوم وإ ادا راد 


۶ 
۱ 


لله 


قوم سُوَءًا فلا مرد 7 وم لهم من دون من وال 4[الرعد: ا 


)١(‏ البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم(/01). 
م 


ولقد أحسنّ القائل. 
۰ ۰ 6۵ مس مه ۰ سد 00 4 4 2 
إذا كنت في نِعْمَةٍ فارْعَهًا فان القاصي تُزيل انعم 


وطها بطَاعَةٍ رب الاو كرب الاد تریغ التقم 
لك والظُّمَ مها استطنت تَظْلْمُ ابا شديدٌ الوَحَمْ" 
وسافِز بِقَلْبِكَ بب الوتی لیر آار من قذ ظ 
فلك .ماک بم هوڏ علهم ولا تتهم 
وَمَا کانَ شَيءٌ عَلَيِهِمْ اضر مِنَ الظلمء وهوّ الذي ذ قَصَمْ 
کم ترکوا من جتان ومن قُصُورِ وآخزی عليْهمٍ مه 


صلوا با ححیم وفات العم وکا الذي نَاهُمْ کالم 
ومن عقوياتها: ما یله الله سبحالّه ین ارب والخوفٍ في قلب 
العاصى؛ فلا تراه إلا ایا مرعويّاء فإنَ الطّاعةَ حصن الله الاعظم اي من 
دخله كان منّ الامنینَ منْ عقوبّة الدثیا والآخرة. ۱ 
ومنٌ عقوباتها: نا وفع الوخشة العظيمةً في القلب. 
فإِنْ کنت فد أَوْحَشَئْكَ الذنوبٌ فَغهّا إذا شنت واستانس 
ار أن اقا ری ات ی ارت اوه فک 
اشتدٌ القربُ قوي الالش» والمعصيةٌ ُوجِبُ البعد منّ الربٌ» وكلّما ازداد 


(۱) الوخم: الثقل. انظر النهاية (۵/ ۱۱6). 
(۲) أَطّم: الأطلّم: بناء مرتفع» وجمعه آطام. انظر النهاية (۱/ 06). 
۱۳۱۷ 


البعد قویت الوحفة. 

وال وة متها الجا و ا علطا ان زادت الوحشة فا 
توجب الوحشة وأشد منها وحشة العضية وأشد منها وحشةٌ رل والکفی 
ولا تجد أحدًا مُلابسًا شينًا من ذلك إلا ویعلوه من الوحشة بحشب ما لابسة 
منه؛ فتعلُو الوحشةٌ وجهه وقلبه» توح ویستوخش من 

ومن عقويَاتها: أَََّا تصرف القلبَ عنْ صِحَّيّه واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه؛ وقذ أجمع السّائرونَ إلى الله أن القلوب لا تُخطى شا حتى تصل 
إل جو لاه :ولا فص إل نو ا كر م للم رل رو 
صحيحة سليمةً حّی ينقلبٌ داؤها فيصيدٌ نفس دوائهاء ولا يصمح ها ذلك 
لا بمخالفة هَواهَاء فهَوَاهًا ترشهاء وشِمَاؤُها ال فان استحگم امرش 
قتل أو كاد 

إذا كان هذا فِعْلَ عَبْدٍ بنفسو قَمَنْذاله ین بعد ذلك يُكْرِم؟ 

قرلا ا ey‏ 
[الحج: ۱۸ ]. ۱ 

ومن عقوباتها: تا تعيي بصيرة القلب وتطمس نورّه؛ وتسد طرق 
العلم» وتحجبٌ موارة الهداية. 

ES‏ ری وظلامٌ المعصية یقوی تی 
يصير القلبٌ في مل الليل البهيم. 

کا قال الت 4: "إن هه القبور مل عل آملها ظلمت وإنَّ الله 


-۳A- 


ا رما بصّلاتي علیّهم۳. 
ومن عقوباتها: نا تصغر النفسش وتقمعهاء وتدسّيها وتحقرهاء حنى 
تصبر آصفر شيءٍ وأحقرة كما اد لطاعة تیها وزگیها ونکبرهاء قال الله 
تعال وق قلح نرکا وق وقد خاب من دَسَّنِهَا 4 [الشمس: ٩‏ - ۰]۱۰ 
و انها أن العاصي داتا في آشر شیّطانه وسن شهواته» وإذا 
یالب طرقثه الآفات من کل جانب بحشب قيُووو؛ ول الب مثل 
الط کل عَلا یمد عن الآفاتِ» وکلا نز احتوشه شیّه الآفات. 
وأصلٌ هذا كلّه: أنَّ القلبِ كلَّما كانَ آبعد من الله كانت الافات 
اسع ولا قرب من الله بعدث عنه الآفات. 0 
والبعدٌ من الله مراتبُ» بعضها أشدٌ من بعض ؛ فالغفلة بل بعد العبْدَ عن 
الله» وعد المعصية E N‏ البدعة أعظم من بعْدٍ 
المعصيةء وید التفاق والشّرْكِ أعظمٌ من ذلك كله 
و كوبا فيا قوط الحاه و والمنزْلَةٍ والكرامّة عند الله وعند خلقه؛ 
فان آکرم اخلتي عند الله أتقاهُم» وأقرییم ا له وخل قذر 
طاعة العبد له کون منزلته عندة؛ مد عَضَاهُ وحَالّفَ مره سقط من عبنه؛ 
فأسقطّه من قلوب عباده. 
ومن اعظم نعم الله على العبد: آن برفع له بين العالمينَ ذکره» وی 
قذُرّهه ولهذا حص آنبیاءه ورسلّه من ذلك با لیس لغيرهم. کا قال تعالى: 


)١(‏ مسلم(905). 


4م 


$ واذکز عِبََنا يرهم ورسحق وَيَعْقُوب أؤلى ای والانضر © إا 
أخَْصَتَهُم حالص زذکری آلدار 4 [ص: 4۰ - 5:] أي: خصصناهم 
بخصيصّةء وُو الذكرٌ الجميل الَذِي يُذكرُونَ به في هذه ال وهو لسان 
الصدق الْنِي اله ابراهیم ات عليه الصَّلاةٌ والسّلام حيث قال: 
« وَآجَعَل لى لِسَانَ صدق فى آل رين 4 [الشعراء: ۶ وقال سبحائّه عنه وعنْ 
بنبه: ( وبا شم من متا وَجَعَلنَا قم ِسَانَ میدق عَلّا 4 [مريم: »]10٠‏ وقال 
لنبيه :$ ورفعتا لک ذِكْرَكَ 4 [الشرح: ]٤‏ فأتباع الرسْلٍ هم نصيبٌ من ذلك 
بحسب ميراثهم منْ طاعتهم ومتابعتهم وکل من خالقّهم ان ذللك 
بحب خالفهم مهم 

ومن عقوياتها: ما تشلب صاحبّها أسراء الماح والحررفة وكير 
أسماء الذّمّ والصغارء فتسلیه اسم لژین والب والحسن واّقي والطیع 
والمنيب والويّ والورع والصالح والعابد واخائفی والاوّاب والطیّب 
والرضی ونحوها: 

وتکسوه ه اسم الفاجر والعاصي والخالف والمييء و والخبيث 
والمشخوط والراني والسّارق والقاتل والکاذب والخائن ا وفاطع 
الحم والغادر وأمثالها. 

فهذه أسماءً الفسوق و « بش الم سوق بَعْدَ آلایمن 4 [الحجرات: ۱۱ 
الذي يوجبٌ غضب الدَيَّانٍ ودخول النيرانٍ وعيش الخزي والهوان. 

ومن عقوباتها: انا و بالخاصيّ في قتصان العقّل» فلا تجد عاقلَانٍ 


اوعد 


ها مطيٌ له والآخرٌ اص إلا وعقل الطيع منز وأكمل» رفک 
أصح» وراه ست والصّوابٌ قرینه. 

ولهذا َد خطاب القزآن إا ُو مع أولي العقول والألباب كقوله: 
( ومون ينأو لبس 4 ابقرة: ۱٩۷‏ وقوله: < اموا آله يتأولى الب 
E ED‏ وی لا گر || 5 الوأ الب 
[البقرة: ۲۲۹۹ ونظائرٌ ذلك كثيرة. 

ومن أعظم عقوياتها: نا توجبٌُ القطيعة بين العبد وبين ریه تبارك 
وتعال, وإذًا وقعت القطيعةٌ؛ انقطعثٌ عنه أسبابٌ الخير» واتصلت به 
اشاب ال 

قال بعص السَلفب: رأيثٌ العبدَ مُلقّى بينَ الله سبحانه وبين الشيطان؛ 
إن أعرّض الله عنه تولّاه الشيطانٌ وإِنْ تولّاه الله لم يقدز عليه الشیطان؛ 
وقذ قال تعالّ: E‏ دم جوا( اتليس کان ین 
الجن تلق عن مر وت دون ریت 4 اونا من دوق َه لکم عَدُ عدو 
نس لین بل 4 [الكهف: ٠١‏ 

ومن عقوياتها: ها تمحقٌ 59 العمرء وبركة الرژق وبركة العلی 
وبركة العمل وبركة الطّاعَةٍ. ۱ 

وبالجمئلة مس برک لین الق برک في مره ودينه 
I ys‏ 

ال الله تعای: « ولوان اهل القرئ ءامنوا وائة تا لَفتَختا عم برکسم 


1غ85- 


من الما والاض4 [الأعراف: 95]. 
# وفي الحديث: "ن روح القّس نقث في روعي أنه لن موت نفس حتی 
تستکیل رزئها؛ فاقوا لله وأجيلوا في اسب اه لا تال مان الله إلا 
بطاعته وان إن الله جعل الرَّوحَ والقَرحَ في الرَّصّى والیقین» وجَعَلَ 41 
وا لس والشخط ۰ 
ولیسث سعةٌ الرزق والعمل بكثرته» ولا طول العمْر بكثْرة الشّهُورٍ 
والاعوای ولکن سعة لزق والذر بالبركة فيه. 
" ومن عقوباتها :نا عل صاحِبّها مق السَفلة بعد أنْ کال مه لان 
يكونَ من العليق. فان الله خلقٌ خلقه قسمین: عا ول وجعل غ 
مستقرٌ العلي وأسفل سافلن فق السْفَْة 
كلا عمل الب معصيةً نز إل أسفل درجةء ولا یزال في نزول 
حتی یکون من الأسفلينَ» وكلّ) عمل طاعةً ارتف بها درج ولا یزال في 
ارتفاع حتی يکود من الأغلَين. 
ومن عقوباتها: تا نجرّئ على العبْدِ مَنْ لم يكن يتجر 
أصنافي الخلْومّات. 


3 


2 


عليه من 


قال بعض السّكّف: ال لاعصی الله فأعرفٌ ذلك في خلق امرأق ودايتى. 

: 24 و 0 58 0-1 8 ر و 5 

وکذلك يجترئ عليّهِ أولياءٌ الأمْرِ بالعقوبة الي إن عَدلُوا فیها أقامُوا 
عليه حدود الله» وتجتری عليه نفسّه فتتأسَّدُ عليه وتستصْعِبٌُ عليه فلو 


(۱) ابن ماجه (۲۱6). 


¢ 


7 


آرا5ها لخير لم تطاوعه وم تذل وتسوقه إلى ما فيه هلاه شاء أمْ أبى. 

وذلاگ لان الطاعة حصر الرت تبارك وتعال الذئ عن دخله کان من 
الامنین. 

وین عقویاتها: یا تخونْ العبْدٌ أحوج ما يكونٌ إلى نشیه فَإِنَّ كلّ 
أحدٍ متاخ إلى معرفة ما ينفعُه وما يضر في معاشه ومعاده؛ وأغلم لاس 
آعرفهم بذك عل التفصيل. 

والعاصي تخود الب أحوج ما كان إلى نفيه في تحصيل هذا الم 
وإيثارٌ الحظٌ الأشرفب العَالي الدّائم ا اش لاد لقع 
فتحجُيّه الذَنوبُ عَنْ كمال هذا العلّم وعن الاشَْعالٍ ا هو أؤلى به وأنمَمُ له 
في الدَارِينِ. 

ومن عُقوياتها: ل ا ته ولا 
بده فإذَا عمي القلْبُ وضعْف فاته من معرفة ا هدّى وقوته على : تنفيذه في 
نفيِه» وني غيره بحشب ضعفي بصيرتِه وقوّته. 

إن الکبال الانسانق مداژه عل امل معرفة ای مق الباطل» 
وایثاره عله. ۱ 


وا تفاوتت منازل الخلت عند الله تعال في الا وال خرة إلا بقدر 
تفاوت مناز ليم في هذین الأمرين» وما نان انی الله سبحائه عل أنبيائه 
۳ في قوله تعال: ۶ وآذکز عبدتاً إِبْرَهِمَ وَإِسَحَقَ وَيَعْقَوب أ ولی یی 


اضر [ص: ۹3 


57 


ف « الْأيدى 4 القوي في تنفيذٍ الق ( وَآلأَتِصّرِ4: البصائرٌ في الدين» 
فوصفهم بكالٍ إدراك ات وکال تنفيذه. 
وانقسم النّاس في مدا امقام أربعة أقسام؛ فهژلاء رد الأقسام من 
الخلق وأكرمُهم عند الله. 
- الة ال عکس هؤلاو؛ من لا بصيرة لني الذين» ولا قو عل تفيل ات 
وهمْ أكثر هذا الخلقء الَّذينَ رتهم قذى العیون وی الأرواح» 
وسقم القلوب؛ عو الدیان ویغلون الأسعاز» ولا ا ي 
إا العَارٌ والشناك. 
ال الا م ا ف ا و بن لك قح اع 
تنفيذِه ولا الدعوة إليه» وهدًا حال المؤمن الضعيفيء والمؤمنٌ القوي خر" 
وأحبٌ إلى همه 
الرَابم: من له و وهمةٌ وعزیم لك ضعي البصيرة في الدّينِ؛ 
لا یکاد يميز ين أولياءٍ الرحمن وأولياءِ الشَّيْطانِء بل جسب كل سوداء 
غر وكل بيضاء شخمة بحسب الورَم شحاه والدّواء الناقع سًا. 
لیس في هولاء مَنْ يصلّح للإمامةٍ في الدّين» ولا مر موضِمٌ لا وى 
القسم الاوّل. 
قال الله تعالی: E‏ ا دو ادا خا رمك 
ايتا ُوقئون 4 [السجدة: ۲4] فأخبرَ سبحائّه أنَّ بالصیر واليقين نالوا الامامة 
في الدین» وهؤلاء هم الَذينَ اسهم الله سبحائةُ من جلة الخاسرين 


۱ 05 


E 


وآقسع بالعصر - الذي هو زم سفي الخاسرينَ والرَّاِجَينَ - على أن مَنْ 
عذاهم فهو من الخاسرين 

فقال تعالی: $ والعضر ‏ ناشن لى خر © إلا لين ءامو 
وعَلوا الص سح وتا وا بلحق وتواصوا بالطَب 4 [العصر: ۳-۱] ولم یکتفی 
منم بمعرفة ات والصبْرٍ علیه؛ حتّی يُوصيَ بعضهم بعضًا به» ویرشده 
لب ويحضّه عليه 

ومن عقوباتها: تا مددٌ مق الإنسان یمد به عدو عليه: 

والقصود: آن اللو والعاصي سلاح فس عد مها العبد أعداءه 
ویعینهم بها على نفیبه فیقاتلولّه بسلاحه ویکون مهم على نفسه؛ وهذا 
غاية امهّل. 

بل الاأعداء ین جاهلي ما يبل ال من تفیه 

ومن عقوباتها: تا نيي العبدٌ نفسَهُ وادا نَيِيَ نفسَهُ هملها وأفسدها 
وافلگها. 

وین عقوباتها: نبا تزیل العم الحاضرةً» وتقطعٌ الم الواصلة فتریل 
الحاصل» وتقطع الواصل» فان نعم الله ما حُفظ موجودها بمثلٍ طاعيه؛ ولا 
استجلب مفقودُها بمثل طاعته» فان ما عنده لا یال إلا بطاعته. 

ومن عقوباتها: نا اد عن العبد وليه وأنة نفع الق له وأنصحَهمْ ل 
ومَنْ سعادتّه في قربه منه» وهو اللك الموكل بد ونذني منه عدوٌه وأعَّش الق 


مر 


له وأعظمَهمْ صَرَرًا له وهو الشیطانُ» فا العبد إذا عصّى الله تباعد مله املك 


5 


بقدرٍ تلك المعصيّة: حتی إِنّهِ ليتباعَدُ عنْه بالكذْبَةِ الواحدة مسافةٌ بعيدةً. 

ومن عقوباتها: أنََّا تستجلبُ مواد هلاك العبدٍ في یاه وآخريه إن 
الذنوب هي أمراض» متى استحكمث قتلث ولا بد وکا أن البدت لیکو 
ما الا ا و واستفراغ یستفرغ الموادً الفاسدَة والأخلاط 
الرديئة التي مَتى غلبث عليه آفسدثه وحنيةٍ يمتيع با ِن كنال ما ييه 
ون فو ل ل ل إلا بغذاء من الإنان والأعمالٍ 
الصالة تحفظ قوّته» واستفراغ بالتوبة التصوح ُستخرّج بها مواد الفاسدةٌ 
والأخلاط الرديثة من وحمية a‏ و 
. وهي عبارَةٌ عَنْ ترك استعال ما يُضَادٌ الصحّة. 


G2 د‎ 
LS انز‎ 


فصل 
[ العقوبات الشرعية] 


دراك كاه ی ی بان ثيرًا في قلبك فأحضر 
العقوباتٍ الشرعية اي شرعّها ال ورسولّه على الجرائم» كا قطع اليد في 
سرقة 4 ثلاثة دراه وقطع اليد رل في قطع الطریق على معصوم الال 
والنفس» وشق الحلدَ باسوط على كلمةٍ قَدَفَ يها الحصَنه > أو قطرة خر 
لها جزته وق ارو أشنع ِل في إيلاج الحشفة في فرج رام 
وخقف هذه العقوبة عّن ل تتم عليه نعمةٌ الإحصانٍ باثة جلد وبنفي 


و 


سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة» وفرّقٌ بين رأس العبد وبدنه إذا وقع 
على ذاتِ رحم حرم منه أو کر الصَّلاةً الممُرُوضَةَ أو نکلم یکلمة کف 
وآمر بقتل مَنْ وَطئ ذکرا مثلّه» وقتل الفعول به وأمر بقتل من أتى بهيمة 
وقتل البهيمة معة» وعزم على تحريق بیوت التخّفین عن الصلاة في الجماعةٍ» 
وغير ذلك منّ العقوباتٍ التي رتبها على الجرائم. وجعلها بحكمته على 
حسب الدّواعي إلى تلك الجرائم» وحشب الوّازع عنها. 

فا كان الوازغ عَنه طَبعيًا ولِيْسَ في الطّباع داع إِليْهِ اكتفى فيه بالتخريم 
مع التعزیر» ول يرث عله حداء كاقل الر تشه 5 الد وأكل الیتق 
وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من الحّقوبّة بقدر من وبقدر ‏ 
داعي الطبْع إليه. ۱ 

فعقوباتٌ الشارع جاءث على تم الؤّجووء وأوقّقها للعقل» وأقوّمها 
بالمصلحة. 

والتقصوة الذنوب إلا تترلًب علیها العُقوباتٌ الشرعية أو القدرية 
أو يجمعهم| الله للعبْدء وقد یرفگهیا عم تاب وأحسن. 


[ تأملات في بعض عقوبات العاصي ] 
فاستحضر بعض العقوبات ا رتبها الله سُبحانهٌ وتعالل عل 
الأنوب» وجوّز وُصول بِعضِهًا إليِكَ واجعلى ذلك داعيًا للفس إلى 
- ۷ - 


هجرانهاء وأنا أسوقٌ لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق بعضه. 

- فمثها: الخدم عَلَ القلوب والأشماع» والفقارة على الأبصارء والاقفال 
على القلوب» وجعل الاک عليهاء والرين عليها لتق الأفئدة 
والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه وإغفالٌ القلب عن ذكر ات 
وسا الأفحان نفس و إرادة الله تطهير القلب وجعل الصذر ضيمًا 
حرجًا كأنّا يصعّد في اون القلوب عن الحقٌء وزيادثها مرشا 
على مرضهاء وإزكاسٌها" ونكسها"» بحيث تبقی منكوسة کا ذكرٌ الإمامُ 
أخمل” عن حذيفة بن الَانِ رضي الله عنهما أنه قَالَ: "القلوب أربعة: 
فقلبٌ آجرد" فيه سراح یر جر" لك قلبٌ المؤمن» وقلبٌ آغلف" فذلك 
قلبٌ الکافی وقلب منکوس فذلك قلبٌ المنافق» وقلبٌ تمده مادتان: مادة 
یمان ومادةٌ نفاق؛ وهو لما غلب عليه منهما". 

- ومثها: التشبيطٌ عن الطاعَة. والاقعاه عنها. 

ج ومثها: جمل القلب أصمٌ لا يسمعٌ الحنّه آبکم لا ينطنٌ به» أعمّى لا 
یرام فتصيرٌ النسبة بين القلب وبينَ ال الذي لا ینفعه غيئه» كالنسبة بين 


() إركاسها: يقال ركست الشيء إذا رددته ورجعته. والركس هو قلب الشيء على رأسه أو رد 
آوله عل آخره. انظر اللسان (مادة: رکس). انظر النهاية (۲۵۹/۲). 
(۲) النکس: هو القلب على الرأس. انظر النهاية (۵/ ۱۱۵). 
(۳) السند (۳/ ۱۷). 
() آجرد: لیس فيه غش ولا خداع. انظر اللسان (مادة: جرد). 
() يزهر: يتلألاً. انظر اللسان (مادة: زهر). 
(7) آغلف: عليه غشاء من سماع الحق وقبوله. انظر اللسان (مادة: غلف). 
A=‏ 


ذن الأصمٌّ والاصواتِ» وعين الأعمّى والألوانِ» ولسانٍ الأخرس 
والكلام» وبهذا يُعلّم أن العمّى والصمّمَ والبکم للقلب بالذات 
والحقيقة» وللجوارح بالعرض والتبعيّة « فا لا نمی آلابتصبر ولکن 
تغمی لوب لین آلسدُور 4 [الحج: 1 

- ومثها: اسف بالقلب كا خسف بالکان وما فيه» فیخسف به إلى أسفلٍ 
السافلین وصاحه لا یششی وعلامةً سوه اله لا یزال رالا حول 
السفلیّات والقاذورات والرٌذائل» كا أنَّ القلب الذي رفعه الله وقزبه إليه 
لا یزال جَوَالا حول العرش. ۱ 

- ومنها: البعذ عن الب والخير ومعالي الأعمال والأقوال والاخلاق. 
قال بعض السلفي: "إن هذه القلوب جراد فمنها ما يجول حول 
العرش» ومنها ما مجول حول اشش". 

- ومثها: مسح القلب, مخ كما قسخ الصورة فیصیالقلب عَلى قلب 
الحيوانٍ الذي شابيّه في أخلاقه وأعماله وطبيعته» فون القلوب ما يُمسخ 
على قلب خنزير لشدَةٍ به صاحبه به» ومنها ما یمس على خلت قَلْبٍ 
کلب أو جار أو حَيةِ أو عقرب وغير ذلك» وهذا تأويل سفيان بْنِ عيينة 
في قوله تعال: ‏ وما ين کل نی الأرض ولا طبر بط ححتَاحَيَه لا أن 
أمعالکم 4 [الانعام: ۳۸ ۱ 


- ومنها: مكْرٌ الله بالاک وغادعته للمخادع» واستهزاژّه بالستهزی 


(۱) الحش: واحدة الحشُّوش: وهي الكُنّف ومواضع قضاء الحاجة. انظر النهاية (۱/ ۳۹۰). 
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وازاغته للقلب الزائغ عن الحقٌّ. 

5 ومثها: نکش القلب حتی پى الباطل حم وا بط والمعروف کر 
والمنكرٌ معروفاء ويفسد ويرى أنه ييصلح د عن سبیل الله ۳9 یری أنه 
يدعو إليْهاء ويشتري الضلالة e‏ وهو ری آنه على افّی, ويتبع 
هواه وهو يزعم أنه مُطِيع ولاف وکل هذا من عقوباتِ الات الجارية 
على القلب. 

ی : جاب القلب عن الربٌ في دیا وامحجاب الأكبث يوم القيامة 
کا قال الله تعال: وکل 0 ران على فلویم ما كاثوأ یسون ی کلام 
عن رم یمین O‏ ادوم فمنعتهم EE SN‏ 
المسافة بينهمْ وبين قلومهم» فیصلوا (لبها فیرّوا ما یصلخها ويزكيهاء وما 
یلها ويشقيهاء وآن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ریم فتصل 
القلوب إليه فتفورٌ بقزبه وکرامته» وتقرٌ به یا وتطیب به نفسّا؛ بل کانت 
الذنوبٌ ججابا ينُم وبينَ فلو ین وججابًابينُمْ وبين ریم وخالقهم. 

E‏ الضنك في الدنيا وی لبرزخ والعذات في الآخرةء قال 
تعالى : وَمَنْ أعرض عن ذکری فان له مَعِيِسَهُ صَدكا وخشره, يَوْمَالْقيمَة 
ا 

ولا تقر الع ولا بهذأ القلب ولا تطمسنٌ النفسٌ إلا بافها ومعبُووها 
ّي هو حن وکل معبودٍ سواه باط فمن قرّتْ عينه باه قرّتْ به كل عون 
ومن لم تقر عيثه بالله تقطعث نفشه على الدئیا حسراب» وال تعال إا جعل 


سا 8 © س 


لحياة الطيية لمن آم به وعمل صالخا کا قال تعال: من عمل صلا بن 
دصر اواس وهو ممن فلنخیینة, د حية يبه جر أجرهم خسن ما 
ک انوا يَعَمَلُونَ 4 النحل: ۹۷]. 
ففارٌ اون المحينونَ بنعيم الدنْيا والآخرة؛ ۱ على الحياة 
الطيبة في الدارين + فا طیب اللفس وشرور القلب وفرحة ولذَّنهُ وابتهاجه 
وطمأنينته وانشراحة ونورّه وسعته وعافیته؛ في ترك السّهواتِ المحرّمة 
والشّبِهاتٍ الباطلة» وَهُو النعيجُ على الحقيقةء ولا نسبة لنعيم البدن إليه. 
SSS‏ من ذا مذه :لو علم الارك وأبنهاللوله ما 
نحن عليه لجالدُونا عليه بالسّیوف. 
* وقال آخرٌ: إنه ليمرٌ بالقلب أوقاتٌ أقول فیها: إن كان أهل ال جنة في مثل 
هذا نّم لفي عيش طیب. 
ولا تظن آن قولهتعال ور الى تمر وها وا ما خير» 
[الانفطار: ۱۳ - ۲۱6 غتصض بیوم العاد فقط بل هؤلاء في نعیم 5 دورهم 
لتلا رمژلءفی جحيم في دورهمٌ ان يلو ونعيم في انیا أطیب 
من بر القلب؛ وسلامة الصدْرء ومعرفة الربٌ تعالى وبته» والعمل على 
موافقته؟! ۱ 
وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السّلیم؟ e‏ 
و « وا من شیعته ه لإبْرهِيمَ @ 
5 جَاءَ ره بقلب سلیم [الصافات: ۸۳ -۸5]. 
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ولا تتم له سلامته مُطلقًا حتی يسْلّم من خسَة أشیاء: من شرك 
بناقض التوحیك وبِدْعَةٍ حالف لسن وشهُوة تخالف الأمرٌ وغفلّة ناقش 
الذكرٌء وهوی یناقض التجريدٌ والاخلاصض. 

وهذه الخمسة حجبٌ عن الله» وقعت کل واحدٍ منها أنواعٌ کثبرث 
تتضمَن أفرادًا لا تنحصر. 

ولذلك اشتدث حاجة العبّْده بل ضرورئه إلى أن يسأل الله آن ديه 
الصراط الستقیم؛ فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوق ولیس شيءٌ آنفع 
ت 

فین أعظم عقوباتٍ الذنوب الخروجٌ عن الصّراطٍ الستقیم في الدنيا 


[أنواع الذنوب والمقاصي] 


ولا كانت الذنوبٌ متفاوتة في درجاتها ومفاییهاتفاوتث عقوبائها في 
الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. 
ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكيّة وشيطًانية وسبعية» 
وبميمية» ولا تخزج عَنْ ذلك. 
فالننوب الملكيّة: أَنْ يتعاطى ما لا بضلح له من صفاتِ الرّبوبية» کالعظمة 


5 ةم 


والکریاع وبروت والقهرء والعلّقٌ واستعباد ای ونحو ذلك. 

ویدخل ف هدا الشرك بالربٌ تعالى وهو نوعان: شرك به في آسائه 
۱ قد لا 
يُوجِبُ حول اه وان أحبط العمل اي أشرك فيه مع الله غير 

وهذا لماوع لوپ ویدثل فيه القول على الله الم 
خلقه وأمره؛ فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله له سبحائه في 
ربوبيته وملکه وجعلٌ له ندّل وهذا أعظمٌ الذنوب عند الله» ولا ینف معه 
عمل. 

وما الشيطانية: فالتشيّه بالشیطان» في الحسدٍ والبفي والفش والغِلٌ 
والخداع والکر» والأمرٍ بماصي الله وتحسينهاء والتهي عن طاعته 
وتبجينها لاعف هفولع وال 

هدا لش الع الأول 5 الفسدق وان كانت مفسدته دُوّه. 
a‏ نذّنوبُ العُذوان والقضَب وسفك الا والتوئب عَلَ 
اا ء والعاجزين» وك يا أنواعٌ أذى النوع الإِنْسَانِي والجرأةٌ عل 
الظلم والعْدُوَانٍ. 

وأما الذتوب اة فوثل الشّرى والحرص على قضاء شهوة البطن 
والفزج؛ ومنها یود ای والسركَةٌ وأكل أموالٍ التاق والبخل والشح 
والجبنُ واملع والجرّعٌ وغيرٌ ذلك. 

هذا الم أكثرٌ ذنوب الق لعجزهم عن الذتوت السبعيّة والملكيّق 


ام 


ومثه يدخلون إلى ساثر الاقسام فهر جرهم إليها بالزّمام» فيدخلونٌ منه 
إل الذنوت السب ثم إن لین إل متازعة الربويك وار فاق 
الوحدانيّة. 

ومن تأمّل عَدَا حقٌّ التأمّلٍ تين له أن الذنوبَ دهليرٌ الشرك والکفر ومنازعة 


الله في ربوبيته. 


[الذنوب: صغائر وكبائر] 


03 0 رو بو ۳ 2 2 2 
وقد دل القرآن والسنة وإجماعٌ الصحابة والتابعِينَ بعذهم والائِمَة على 
قال تعالى: « إن تنب[ کبایر ما تین عنه نک که سیقانکم 


ع 


وَمُدخِلكُم مدخلا كريمًا 4 [النساء: »]١‏ وقال تعالى: « لین تبون كتير 

انم وال حش إل ألم 4 [النجم: ۳ 

* وفي الصحيح” عنه ل أله قال: "الصلوات امش والحمعة إلى الجمعق 
ورمضانٌ إلى رمضانّ مُكفّراتٌ لما بينهنٌ إذا اجثنبتِ الكبائر". 

0 وفي "۳ لصحيحين""' عنه ي: "'اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما م يا 

.)۲۳۳( مسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (۰)۲۷۲۰۷۱ ومسلم(۸۹). 


-0 £ 


رسول الله؟ قال: الإشراك باش اسار وق الفس التي حرم اله إلا 
بالحقٌّء وأکل مال اليتيم» واکل الرباء او وم م الرحف. وقذف 
المخْصَناتٍ الغافلات الومنات". 
فالشر ك أظلَمُ الظلّم» والتوحيدٌ أعدلٌ العدل» فم كان أشدَّ منافاة هذا 
القصود فهو أكبرٌ الكبائر» وتفاوئه في درجاتها بحسب مُنافاتها له» وما كان 
اش موافقة هذا القصود فهر آوجث الواجنات وآفرش الطاعات: 
بل هذا الاصل حى التأمُل» واعتمٌ تفاصيلهُ تعرف به حكمة 
أحكم ا حاكمين وأعلم العالمينَ فيا فرضه على عباده» وحرمه علیهم 
وتفاوت مراتب الطَّاعاتِ والمعَاصِي. 
فلا كان الث ك بالله منافيًا بالات لهذا القصود گان منْ آکبر الكبائر 
على الإطلاق» وحرّم الله الج عَلَ کل مشركء وآباح دمَهُ ومالّه وأهله لاه 
التوحید» وآن یتَخذوهم عبيدًا هم لا ترکوا القيامَ بعبودیته» وأبى لله 
سبحانه أن يقبل من مشرلكٍ عملا أو يقبل فيه شفاعه أو يستجيب له في 
لآخرة دعوةٌ» أو يقبّل له یا عثرة» فإ المشرلكَ أجهل الجاهلين باه حیث 
جع له من خلقه ا ولك غا لوگ اه غا الم ينه و 


كان المشرك لم يظلِمْ ربّه وإنا طلم نف 


%٭%+ 6ه 


سو و 


فصل 
[الشرك وأنواعه ] 


الشرك شركان: 
- شرك يتعلّق بذاتٍ المعبود وأسرائه وصفاته وأفعاله. 
- وشرك في عبادټه ومعاملته» وا كان ن صاحبه یمد اه سبحائه لا شَرِيكَ 
له ني ذَاتِه وَلا في صفایه ولا في آفعاله. 
والشرك الأول نوعان؛ 
أحدهما: : شرك التعطیل: 
ردو ار و و « قال فرعَون وَمَارَتُ 
العلْمیت 4 [الشعراء: ۳ وَقَالَ ع قر قال طامّان: 
فرعون يمن أن لى صرح لعل أَِلمُ الأسبب ر 
له مُوسَئ وی لاظنه كيديا 4 [غافر: ۳۰ - ۳۷]. 
والشزك والتعطيل متلازّان: کل مشرلٍ معط وکل معط 
مشرك لكنّ الشزك لا یستلزم أل التْطيلء بل قذ يكو امرك مق 
باخایق سبحائه وصقاټه» ولکته عطل حقٌ التوجيد. 
وأصل الشركِ وقاعدثه الي برجم إلْهاء هو التعطِيلٌ؛ و و ثلانةٌ أقسام: 
-١‏ تعطيل المصنوع عن صانوه وخالقه. 
-١‏ وتعطيل انع بح نکاس بط اسا وأوْصَافه 


ةمهت 


وأفعاله. 


۳- وتعطيلٌ معامكته ّا يحبُ على العبْدِ من حقيقَة التَوَحِيدٍ. 


ره 


النوع التّاني: شرك من جعل مع الله اه آخر وم يعطل أسماءه 
ص 01 و 5-4 و 
وصفاته وربوبيّته کشر لك النصارّى الذينَ جعلوه ثالث ثلاثة» فجعلوا المسيح 


إهاء وأمّه إها. 
- ومِنْ هذا شرك المجُوس القائلين باشناد حوادث ار إل النوره وحواوث 
الشر إلى | لظلمة. 


- وم هدّا شرك الذي حاخ إبراهيم في ريّه: : « إذ قال نیعم ری ی آآنف 
يخي وَيُمِيت) [البقرة :۸۰ فهذا جعل نفسّه ندًا لله تعال يي ويميتٌ 
بزعوه» کا يجيي الله ويميتٌ. 

- ومیْ هلا شرك كثير من يشر ك بالكواكب العلويّاتٍ. يجعلّها أربابًا مدبّرة 
sS‏ مشر كي الصّايئة وغیرهم. 


7 


7 ا و 1 
وم هذا شرك غبّادِ الشمُس وع : 5 


[الشرك في العبادة] 


وما الشَرّك فِي العبادة: هو أشهل من هَذَا الشك؛ اف أمرّاء 
فإنّه يصدر عن يعتقد أنه ¥ 1 الله وأنّه لا يضر ولا ینمع ولا بُعطِي ولا 


- ۵۷ 


ْنع إلا اله وه ا له یه ولا رب يسواء» ولکن لا تخل لله في معامليه 
وعبوديّته» بل يعمل لظ نفيه تارم ولطلّب الدُنيا تارم ولطلب الرفعة 
ال ابو ای 6 فله ین عمك رم 7 وله وس 
وهواه نصيبٌ» وللشیطان نصيبٌ» ولخت نصيبٌ» وهدًا حال أكثر لاس 

فالر با كله شرك قال تعال: $ كل إمما آنا قر مغل برع إل أا 
هکم له وج فمن کان يَرْجُوا بقاء ریب فَليِعْمَلَ عَتلا صَلِحَا ولا شرك 
بعِبَادّة ری أَحَدا 4 [الکیف: ۱۱۰]. 
* وَگانَ مِنْ ذُعاءِ مر بن اطاب 5د: "الله اجعل عملي که صالگاه 

واجعله لوجُهك حَالصًاء ولا تجمل لأحدٍ فيه شيئًا". 

وهذا الشزك في ابا بطِلُ واب العمل» وقذ يُعاقِب عليه إذا كان 
العمل واه اه برل منلة م ل قل؛ ناب على ترك لاه فإ اله 

ما ا مر بعبادَتِه عبادةً خالصة قال الله تعالّ: واا إلا یبد 
الله خْلصِينَ لَه دين حَفاء > [البينة: ه]. 

فمن ل خض لله في عباديه ل يفعل ای به بل | ذِي أتى به شيء غيرٌ 
الْنِي آیر به: فلا یصح ولا قبل منك وب یقول الله: "آنا نی الشرگاء عن 
الشرك > فمن عمل عملا آشر رك معي فيه غَيْرِي فهو للّذي اضر به وأنا من 
بريع”". 

وهذا الشرك ينة ينقسم إلى مغفور وغير مغفور» وأكبرٌ وأصغرٌ. 


.)۲۹۸۵( مسلم‎ )١( 


-/ه- 


ء2 


3# * والنوع الأوّل: ينقسم إل كبير وک ولیس شيء منه مغفوراء فم 
الشرك بالله في المح والتعظيم» , أن بحب خلوقًا کا بحب الل فهدًا من 
لس الي لا ین اله هو ال الذي قال شبحائه فيه : و 
الاس من يَّخِذَّ يِن دون له ادا یرت کشت والذین اموا شد 
حًا له 4 [البقرة: ۱1۵]. 

وقال أصْحابٌ مَذا الشرك لاهتهم وقد جعهم امحجیم: « تن كنا 
ی ال من( إِذْ سَوَيكُم رت الْعَسَمِينَ) [الشعراء: ٩۷‏ -۹۸]. 


/ 


٤ 


[الشرك في الافعالوالاقوال والإرادات والنيات] 


ويتبعٌ هذا الشرك الشرك به سبحاله في الأفعالٍ والأقوال والإرادات» 
والنيات. 

درك فِي الأفعّال کالسخود لغيره. والطَّوافٍ بغير بيتِه» وحَلْقٍ 
الرأس عبودية وخُضوعًا لغيره» وتقبیل الاحجار غير الحجر اد سود 
وتقبیل القبور واستلامها؛ والسجود لهاء ولقد لعن النبي م اد بور 
الأنبياء والصَالین مسانجد بصل له 4 فيهاء فكيف بمن اد لقو وتان 
يعبڏها من دون ارژه ؟ 
* في الصحیحین" عنه ‏ أ نه قال: "لاه البهوة والتضارئ: ال وامن 
(۱) البخاري (۰)4۳۵ ومسلم(6۲۹). 
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<< 


قبور أنبيائهم مَساجِد". 

وی الشركِ به سبحاته الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره» كما رواه 
الإمامٌ أحمد وأبوداود عنه ك أنه قال: "منْ حلف بغير الله فقذ أشْرك" 
صحّحة الحاكم وان حبّان". 

وهر ذلك قول لقائل للميخلوق ما شاء الله وسقت کبا ثبت عن 
النبي ی أنه قال له رجل: "ما اء الله وشفت فقال: ع 
قل: ما شاء الله وحده"". 

وأما الشرك 2 الارادات والنیات فذلك البحدُ ۳ لا ساجل له 
وقل مَنْ ینجو منه؛ فمن آراة بعمله غير وجه الله أو توی سينا غَيرَ التقرّب 
له وطلب ال جزاء مله فقذ أشْرَكَ في بيته وإراديه. 

والإخلاص: آن يخلصٌ لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونه وهذه هي 
ا انرا میم - التي امراف يها عات گل ولا بقل تن اجن 
غیزهاه وهي حقيقة الاشلام: « وم یم غترالاسلم ديكا ن یب من وه 
فى الاخرة م مِنَ آلْخَسِرِينَ 4 [آل عمران: ۰1۸0 وهي ملة ابراهيم التي من رَغْبَ 
عنها فهو من أسفه السفهاء. 


)۱( آبو داود (۰)۳۲۵۱ والترمذي «(\o0)‏ والسند (0/ ۰۳ AT‏ — ۸۷ ۰۱۲۵ والحاكم 
)14/1( و(۲۹۷/4). 
() ابن ماجه (۲۱۱۷). والسند (۱/ ۰۲۱6 ۲۲). 


هھ 


فصل 
[حقيقة الشرك] 


حقيقة الشرّك: هو التشبه بالخالق والتشبيةٌ للمخلوق به. 

هذا هو التشبية في الحقيقةء لا بات صفاتٍ الکمال التي وصف الله 
ها نفسّه ووصفّه بها رسول الله يك فعكس من نس الله قلبه» وأعمى عينَ 
بصبرته» وأزكسه بلبسه الا وجعل التَّوحِيدَ تشبيهاء والتشبية تعظيًا 
وطاعة؛ فالشر لك مشبّه للمخلوق بالخالق في خصائص الاهية. 

إن من خصانص الإهيّة التفرّد بملك الضرٌ والتفع والعطاء ولع 
وذلك یوج تعلیق الذَّعاءِ وا نوف والرّجاءِ والتوكّل به وحدّةٌ فمَنْ علّق 
ذلك بمخلوق فقذ شبّهه بالق وجعل ما لا يملك لنفیه ضرا ولا نف 
ولا ما ولا يا ولا نشوژاه فضلا عن غبره شبیّا لن له الاك كلد فاد 
الأمُور كلّها بيذي ومرجنها إل قا شاء كَانَ وما یشم یک لا مان ل 
ی ولا مُعْطِي لما مت بل دا قتح لعيّده باب رحمتهلم يُمسكها أحدٌ وان 
e‏ 

فون أقبح التشبيه تشبيةٌ دا العاجز الفقير بالات بالقادر الغنيّ 

بالدّات. 


5-7 ها "قال ا ےا 1 
# وني الصحیح" عنه ب أنه قَال: "قال الله عز وجل: وَمَنْ الم من ذهب 


() البخاري (۳) ومسلم(۲۱۱۱). 


- 


۶و 0-4 بك 


بخلق حَلْقَا کخلقی فلیخلقوا ذرَه أو لیخلقوا حبّةٌ أو لیخلقوا شعير 
فنبه بالذرّة والشعيرَة على ما هو أعظم منها وأكبر. 


[سوء الظن بالله ] 

إذا تبيّن هذا فهاهنا اصل عظیم يكثيف سر المسألق وهو أنَّ أعظع 
الذنوب عند الله إساءةٌ الظنّ به» فان السیء به الط قد ظَنَّ به حلاف كاله 
المقدَّسِء وظیٌ به ما ناقض أساءه وصفاته ولهذا توعد الله سبحانه الظَائّينَ به 
ظنَ السوء وام يتوعذ به غرم کا قال تعال: (ع در له وَعْضِبَ الله 
عة ولع واعد له جهن وساعت مصیرا 4 1ش 15 وقال تال بن نکر 
صفة من صفاته: « ودک ظنکر اذى یشم بریکر رده فاصبختم ین 
امین 4 [فصلت: رف 

وقال تعال عنْ خلیله رای أنه قال لقومه: « مَاذًا نَعبُدُونَ چ أيفكا 
َالِهَةدُ ون تون (2) ما طك ربرب لین [الصافات: :۰۸۷-۰ 

فأمًا القادرٌ على کل شيءء الغنيٌ بذاِه عن كل شيع العالم بکل شي 

الرجن الرحيم الذي وسعث رحميّه کل شيءٍ» فإدخالٌ الوسائط بينه وبين 
خلقه ينقص چ ربوبييه وإهيّيه وتوحيده. وظنٌ به ظنَّ السوی وهدًا 
یستحیل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول والفطر جوازه» وقبحه مستقر 
في العقول السليمة فوقٌ کل قبيح. 


۲ب 


فصل 
[ القول على الله بغير علم] 


ويّلي ذلك في كبر الفسدة: لقول عل الله بلا علم في سب 
و وأفعاله» ووصفه بضٌ ما وصف به نف ووصلّه به رسول فهو 
أشدٌ شيء مناقضة ومنافاةً لحكْمةٍ من له الخلق والأمل وقدحٌ في نفس 
الربوبية وخصائص الربّ فان صدرٌ ذلك عن علم فهو عنادٌ قبح من 
الك ا ۱ 

والقولُ على الله بلا علم والشرك متلازمانٍ؛ ولا کانت بیغ المضلةٌ 
جَهْلَا بصقات الله تكذيبا با خب به عن نفسه وخ به عنه رسوله نذا 
وجهْلًا؛ كانث من أكبر الكبائر» ون قصرث عن الكفر. 

ومعلوم أن تدك نا ضرژه على نفيه» وأما المبتِجٌ فضرژه على 
النوعء وفتنة 3 البتیع في صل این وفتنة ة الذنب في الشهوق والمبتدعٌ قد 
قعل لتاس على صراط الله المستقيم 27 عنه» والمذنب ليس كذلك» 
والبتدغ قادح في أوضافٍ' الربٌ وكاله» والمذنبٌ لیس کذلك. والمبتدعٌ 
ماق لا جاء به اسول ب والعاصي ليس كذلكٌ. 

والبتدغ یقطع على الناس طريق الا خرّة» والعاصي بطيء السير بسبب 


دیوبه . 


ا 


فصل 
[مفسدة القتل] 


ثم لما گان الظلمٌ والعُدوانْ منافين للعذل الْذِي به قَامتِ السمواتٌ 
والأرض» وأرسل اله سبحائه رُسلّه عليهمُ الصلاةٌ والسلام وأنزل كته 
ليقومٌ الاس به كان من أكبر الکباثر عند الله» وکانث درجثه في العظمة 
بحشب مفسدته في نفیهء وكان قتل الإنْسانٍ ولده الطفلّ الصغیر الذي لا 
ذَنْبَ له - وقذ جبل الله سبحانه القلوبٌ على مه ورحته وعطفها عليه 
وخض الوَالِدَيْنِ من ذلك بمزية ظاهرة» فقتله خشية أن یشارگه في مطعوه 
ومشربه وماله - من أفبح الظلم وأشدّه. وکذلك قتله أبويّه لین ان 
سبّب وجوده وكذلك قتلّه ذا رحيه. 
وتتفاوت درجات القتل بحشب قبْجه واستحقاق من قتلّه للسعي في 
ابقائه ونصیکته. ۱ 
- وهدًا گان شد الناس عَذَابًا يوم القيامة مَنْ قتل نبا أو قله نبيّ. 
- ويليه من قتل ماما أو عالعا یأمُر الاس بالقشط ویدعوهم إلى الله 
وينصخهم في دينهم» وقد جعل الله سبحائه جزاء قثل لس الومة 
عَمدّا اخلوة في النّاره وغضب الحبّار ولتت واعداة العذاب العظيم 
له هذا مُوجبٌ قتل المؤمن عمذا ما يمت منه مانع. ۱ 
ولا كانت مفسدةٌ القتل هذه المفسدةً قال الله تعای: 


غ5 


مہ كو م کر ”ره را ۹ 
من أجل دك حَتَبََا على بى | سْرَعِيل آنهء من قتل نفسًا بغتر تفس أو 
رص صم 8 نز 1۰و كه - غ8 گر و ۳ 
َسَادٍ فى آلاْض فکانما قتل لئاس جمیکا ومن أخیا انا ايا الناس 


جمیعا 4 [المائدة: ۳۲]. 

* وني صحيح البخاري" أيضًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله 45: "لا 
مزال الوم نی سح" من دینه ما وب اا 

* وذکر البخاری" أا عن :ابن عمر قال: "ين ورطات الأمور التي لا 
خر لمن أوقع نفسَه فيها: : سفك الدم الحرام بغير حلّو". 

* وني الصحيحين” عن أبي هريرة يرفعه: "سبابٌ السام فسوف, وقتاله كفر". 

* وفیه" أيضًا عنه #: "لا ترجعوا بعك کارا يضربٌ بعكم رقاب 


۳ ۶ 


ی 
‌ 


* وني صحیح البخاري" عنه :"من نل مُعاهدًا مرخ رائحة اه ون 
ریجها ليُوجدٌ من مسيرة أربعينَ عَامًا". 
هذه عقوبةٌ قاتل عدو الله ادا گان في عهّدِه وأمانه» فكيف عقوبة قاتل 


عبّده المؤمن؟! ولد کانت امرأةٌ قد دخلت النار في هر حبستها حتّى ماتث 
)١(‏ البخاري (14557). 

(۲) الفسحة: السعة. انظر اللسان (مادة: ع 

(۳) البخاري (1۸۱۳). 

(6) البخاري (۰)4۸ ومسلم(٤٦)»‏ ولکن من حدیث ابن مسعود» أما حدیث أبي هريرة فعند 
ابن ماجه (۳۹۶۰). 

(5) البخاري (۷۰۷۷)» ومسلم(11). 

(5) البخاري (۳۱۲۲). 


E 


جوعا وعطشاء فرآها النبي يل في الناره والهرةٌ تخدشها في وجهها وصدرهاء 
فکیف عقوبة من حبس موم حتی مات بغیر جُرم؟ ؟ وفي بعض السنن" عنه 
ل "لزوال انیا أهونٌ عند الله من قتل مؤمن بغير حقٌ". 


اد اد 4 
لعن يع لد 


[ مفسدة الزنا] 


وا کانت مده الزنی من أعظم الفاید؛ وهي منافة لصلحة نام 
aS‏ انه وتري موق 
أعظمَ العداوة والبغضاء بين لاس من افساد کل مهم امرأة صاحبه 
وابنته واخته وأمّه. وفي ذلك خراب العالمه کانث كي مفسدة الق في الكبر» 
وما قرتها الله سبحائه بها في كتابه» ورسوله 3 في سننه. 

قال الإمامٌ أحمد: لا عم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزّنا. 

وقد کد الله سبحائه حرمَتَةُ بقوله: « لذن لا يَدْعُورت مَم نها 
ءاخرلا تون الق الى حَرَم له بالق ولا يروت وَمّن يَفْكَلَ ذَلِكَ 
یلق أثامًا ( يُصَعْف ْلَه الاب یوم َة ولد فيد هاگ © إل م تاب4 
[الف قان: ۷۰۰-۸ ]. 


فقرنه بالشر لك وقتل النفس» وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب 


(۱ )انت مد5 ٩۵(‏ ۱۳ )۰ النساد. ‏ (۳۹۸۷). 


س 


الضاعفي مال يم الع مُوجب ذلك بالتؤّة واليمان والعمَل الصّالحٍ. 

ولا گان ميد ذلك من قبل البصر بجعل الأمر بغضّه ما على حفظ 
الفرج» فان الحوادث مبدوّها من النظ ک) أن ۳ الثار من مستصغر . 
سره فتکون نظرةٌ ثم حطرت ثم خطوةٌ ثم خطيئة. 

ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحررٌ دينه: اللحظاتِ والخطراتِ» 
واللفظاتء وا خطوات. 

فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الاربعة يلازم 
اباط على تُخورهاء فمنها یدخل عليه العدٌ فيجوس خلال الدیاره ويتبر 
ما علا ترا 


[أبواب العاصي الأربعة ] 


وأكثرٌ ما تدخل العاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة؛ فنذكر 
في كل باب منها فصلا يليقٌ به: 

فأمًا اللحظات: فهي رائد الشهوة دسر وحفظها أصل حفظ 
لفرج» فمنْ أطلقٌ بصرء أورد نفسّه موارة الهلكات. 

قال5: اک وا جلوس على الطّرقاتٍ'" . قالوا: يا رسول الله جالسنا 
ما لنا بذ منها! قال: "فإنْ کتثم لا بد فاعلين فأعطوا الطريقٌ حقه". قالوا: 


ياك 


وما حقه؟ قال: "خض البصر و ای ورد ذُالسّلام'"". 

ونر أصل عائّةِ الحوادث اي تُصِيبٌ الانسانّ» فان النظرةً ولد 
خطرت تم تولّد الخطرةٌ + فکرگ ثم ود الفكرة شهوة ثم تولّد الشهوةٌ إرادة ثم 
تقوی فتصير عزيمة جازم فیقعٌالفعل ولا بده مالم يمع منه ماع وَفي هَذَا 


قیل: "الصبرٌ على غض البصر أيسَرٌ 
قال الشاعر: 


کل الحوادثِ مبداها من التظر 


من الصر عل أل ما بعده". 


كمبلغ السهم بِينَ القوس والوتر 


في أعين الغيد موقوفٌ على الخطر 


ا لامرحبًا بشرور عاد بالضرر 


ومنْ آفاتِ النظر: آنه يُورث الحسرات والزَّمْراتِ واحرقات فيرى 

العبدٌ ما ليس قادرًا عليه ولا صابرًا عنه» وهذا من أعظم العذاب أن ری ما 
لا صبر لك على بعضه ولا قُدرةً لك على بُعضه. 

* وأمًا الخطرات: فشأتها أصعبٌ؛ فایا مدا الخار والشرّء ومنها تتولّد 

الإرادات وهمم والعزائم» فمن راعى خطراته ملك زماع نفسه وقهرٌ 

هواه» ومن غلبته خطرائه فهواه ونفسّه له آغلب» ومن استهان بالخطراتٍ 


قادته قهرًا إلى الملكات. 


ولا تزال الخطراث تتردُد على القلب حَتَّى تصير می باطلة « کراب 
2 7 


() البخاري (5570): ومسلم(۲۱۲۱). 


جوع د سا تر سم ا 2 


7 > وب a‏ رم اس 02000 ای 4 
بقیعه تعحسبه الظمعَان ماء حی إذا اوو لم تجده شيعا وو جد الله عندور فوفله 
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بەر وله ریغ نیسای [النور: ۳۹)وأخس الناس هم وأوضعهم مسا من 

رضي من ات الما کولب تيه وغل ها وجي لعمراله 

رءوسُ أموال المفلسينَ» ومتاجر البطّالين» وهي قوت اللفس الفارغة التي قد 

تعث من الوضل بزورة ال ومن الحقائق ق بكواذب الآمال. 

* وامٌا اللفظات: فحفظها بأن لا يخرج لفظةٌ ضائعة» بان لا يتكلم إلا فيا 
يرجُو فيه الربحَ والزيادة في دینه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة تَظّر: هل 
فيها ربح وفائدةٌ أمْ لا؟ فان لم يكن فيها ریخ سك عنهاء وان گان فیها 
ربخ تَظر: هل تفوثٌ بها كلمةٌ هي آربخ منها؟ قلا يضيّعها هذه وإذا 
آرذت أن تستدل على ما في القلب فاستدلٌ عليه بحركة اللّسانِ؛ فإنّه 
داجيال اعت رمات اللي 

قال يحبئَ بنْ مُعاذ: "القلوبٌ كالقدور تغلي با فيهاء وألستتها 
مغارفها» فانظرٌ إلى الرّجُلٍ حينَ يتكلم فن لسانه يغترف لك مما في قلي 
حلوٌ وحامض؛ وعذبٌ وأجاش وغيرٌ لك ويبين لك طعم قلبه اغتراف 
لسانه" أي كا تطعم بلسانك طعم ما في دور من الطّعام فتذرك العلع 
بسقینق فيك ذلك تطح مان قلي الرجلي ین لسانه دوق ما في یه 

من لسانه» کما تذوق ما في القِدْر بلسانگ. 

وسيل 4# عَنْ آکتر ما يذل انس التّار؟ فقال: "الفغ والفؤْخخ"0. 


(۱) الترمذي: ۰٤(‏ ) وابن ماجه (7 4۲). 
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ومن العجب اد الإنسانّ هون عليه التحفظٌ والاحتراژ من أل ارام 
والظلم والرّنا والسرقة وشرب المره ومن التظر الحرم وغئر دلك» 
ويصعبُ عليه التحفّظ مِنْ حركة لاه حی ری الرجل بل لین 
فد لاد وهو يتكلّم بالكلماتٍ من سخط اله لا يلقي با رل 
بالكلمةٍ الواحدّة منها بعد ما ی المشرقٍ والغرب وگم تری من رَجل 
نع ن الفواجش رام وس يذري في أعراضي الأخياء الاو 
ولا يُبالي مَا یقول. 
# وفي الصحيحيّن" من حديث أب هريرةً عن النيّ : "إن العبد ليتكلَمُ 
بالكلمةٍ من رضوان الله لا بلقي لها بالا یرف اله با درجاتء ولد ال 
يتكلم لِڌ ین سط انه للقي ها بلا ينوي بای اجه 
وی اسان آفتان عظیمتان ی 
الاخزی: آفة الكلام» وآفة السکوت؛ وقذ یکون كل میا آعظع إن من 
الأخرق نی وقتها؛ فالساکت عن الق شیطان خرس عاص له مُراء 
مدان إذا ل يَف على نفیه. الک بالباطيل شیطان ناطق عاص لله. 
وأكثرٌ ال منحرفٌ في كلامه وشکوته؛فهم بين هذین ازع 
وأمل الوسط - وهم هل الصراط الستقیم - كفوا ألسنتّهم عَن ¿ البّاطل» 
وأطلقُوها فیا وڈ عليهمْ نف في ارق ملا ری أحدَهُمْ یتکلم بكللمة 
تهب عليْه ضائعة بلا منفعةء فَضلًا أن تضرّه في آخرته» وإنَّ العبدَ ليأتي يوم 


() البخاري (۱۲ 5١‏ ومسلم(۲۹۸۸). 


مس مه 


لقبامة بحسنات امكال الان فیجدٌ لسائّه كذ هدمها علیه كلواء وان 

بسيئاتٍ أمثالٍ ابا فيجدٌ لسائه قذ هدمها من كثرة دک الله وما اتصلْبه. 
# وآما الخطوات؛ فحفظها با لا ینیل فدمه إلا فیا يجو وه فا يكن 
في خُطاءٌ مزِيدٌ ثواب فالقعودٌ عَنها خيرٌ له ویمکنه أن يستخرج من کل 
مباح سول ُبة ینوا 4 فنقم شاه قرب 


کډ کډ و 
فصل 
[عقوبات الزنا] 


ل ام كر ا ل ني دق تحريم الفواحش 0 حفظ 
لفزج وقد قال رشول الله يَلِ: "أكثر ما ايدْخْلٍ الناس التار: الهم والفرج"» 
* وفي الصحبحين" عله ل "لا حل دم امري مسلم إلا باحذی ثلاث 
الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة". 
اننا مناقضة لصلاح العَالم. 
و الزنین استخلال خرتا»وفزات كرا وووع مظام؟ 
- وم خاصيّيه: أله يُوحِبٌ الفقّ ويقصّرٌ العمْرٌ ویکُسُو صاحبّه سواد 
الوجه ویُور المقت بين الناس. 
(۱) الترمذي (4 ۲۰۰) وابن ماجه (41 4۲ وقد تقدّم قريبًا. 
(۲) البخاري (۰)1۸۷۸ ومسلم (۱ ۱۱۷ ). 


عات 


- ومن خاصيّته أيضًا: أنه يشتت يشتت القلب ویمرضه إن لم بمته» ويجلبٌ الهم 
والحزن والخوف؛ ويباعد صاحبه من الملك ویقرّبه من الشيطانِ» فليس 
بعد مفسدةٍ القت أعظمٌ من مسد وهذا شع فيه القتل على أشتع 
الوجوه وافحشها وأصعبهاء ولو بلغ العبد أنَّ امرائه أو ححرمته لته 
كان آسهل علیه من أن یلع امار ت 

# وقال سعد بن عبادة كيه: "لو رأيثُ رجلا مع امرأتي لضربته بالسیف غير 
تس . فبلغ ذلك رسول الله ل فقال: ''أتعجبون من غترة سعد؟ 
الله لا ينه والله أي مني» ومن ن أجل غيرة الله حرم الفواجش ما 
ظهر منها ومابطن"". 

* وفي الصحيحين” أيضًا عنه يِ: "إنَّ الله يغارٌ وان المؤمنَ يغار وغعرة الله 
أن يأ العبدٌ ما حُرّم عليْه". 

# وفي الصّحيحين" أيضًا عنه ع: "لا آحد أغبرٌ من الله ین أجلٍ ذلك رم 
الفواجش ما ظهر منها وما بَطن› ولا أحدّ أحبٌ إلبه العذرٌ ين الله ین 
أجل ذلك آزسل الرس مبشرین ومنذرین؛ ولا أحدّ أحبٌٍ إليه لح ین 
الله» ومن أجل ذلك أثنى على نفیمه" 


۱۲) 


(۱) مصفح - بضم الیم وفتح الفاء -: یقال: آصفحته بالسیف إذا ضربته بعرضه دون حده. 
انظر النهاية (۳/ 6 7). 

(۲) البخاري (58457)؛ ومسلم(5949١).‏ 

(9) البخاري (۵۲۲۳)؛ ومسلم(۲۷۱۱). 

(4) البخاري (4 ۰171۳ ومسلم(۲۷۱۰). 


لاا 


وخص سبحانّه حذ الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: 
- إحداها: الق فيه بأشئّع القتلات» وحیث خمّفه جع فيه بين العقوبة على 
البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطیه سنة. 
- له تجى عباده أن تأخُدّهم بِالرَْاٍ رف في دينه» بحیث تمنعغهم من 
إقامة اد عليْهمْ؛ فإنَّه باه من رأقيِهِ ورحیه بهمْ شرع هذه العقوبة 
ا ل ان 
يقوء کمن الرأقة ون إفامة أمره. 
- الا َه سبحانه آمر أنْ يكُونَ حدّهما بمشهد من المؤمنِينَ» فلا کون في 
علوةبحیث لا براما اح وقلك نی مصلحة اش وحکمة ا 
وحدٌ الزَّايِ المحصّن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم 0 بالقف 
بالحجارة» وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحشء وفي کل منهم فسان 
ناض حكمة الله في له وأمره» فان في اللواط من المفايسد ما يفوت 
الحصر والتعداده ولان يقتل الفعولبه یل من أن ی فإله يفسا 
فسادًا لا رجی له بعده صلاحٌ بیع خیژه كله وتمصٌ الأرش 
ماء الحياءء من وجهه» فلا يستحبي بعد دك من الله ولا من خلقّه 
ندر كل و رطف قاقر عات اليد فى ادي 
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أسباب سوء الخاتمة 


قال الحافظ أبو محمّدٍ عبد الحق بن عبدالرحمن الإشبيلنٌ رجه الله: 

* واعلم أنَّ لسوء الخاتمة - آعاذنا الله منها - أسبابًاء ولا طرق وأبُواتٌ» 
أعظمُها الاتكبابٌ على الدئیاه والاعراض عن الآخرة والإقدام والجرأةٌ 
على معَاصي الله عر وجل وربا غلبَ على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوج 
من المعصية وجانِبٌ مق الإغْرَاضٍ ونصيبٌ من ابو والإقدام» فملك قله 
وسبی عقله وأطفأ نوزه وآرسل عليه حجبَة نم تنفع فيه تذكرةٌ ولا 
نجعث فيه موعظت فرب جاءه الموت على ذلك فسمع النداءَ من مكانٍ 
بعيد فلم يتبينٍ المراد» ولا علم ما آراده وان کرر عليه الدَّاعي وأعاة. 

قال: ويُروى أن بعص رجال النَاصِر لرل به الوث فجعل ابّه يقول: 

ل لا إله إلا الله فقال: ال صر مَؤْلايء فأعاد عليه القول؛ فأعاد مْل ذلك 

ثم أصابئه غشيَةٌ فلا أفاقٌ قال: الناصر مولاي وكان هذا دأبهء كلما قيل له: 

قل: لا له إلا الله قال: الناصِرٌ مولاي, ثم قال لابه يا فلان» النَّاصِر انا 

يعرفك بسك والقتلّ القتل نم مات. 

- قال عبد الحق: وقيل لآخر - ممن آعرفه -: قل: لا له إلا الله فجعل 
یقول: الداژ الفلانية اصلحوا فیها کذا والبستان الفلا افعلُوا فيه گذا. 

- وقیل لاخر: قل لا اله إلا الله فجعل یقول: 

آیسن الطريقٌ إلى ام منجاب 


Vf 


- ولق یکی سفيانٌ للوري ليله إلى الصّباح» فلا أصبح قیل له: کل هذا 
خوقًا من الذنوب؟ فأخدٌ تبنة من الازض وقال: الذنوبٌ هون من 
هذاء وتا يکي من خوف سُوء الخاتقة. 

وَكَذًا من أعظم الفقه: أنْ يخاف الرجل أن تخذله ذنوه عند الموْتِء 

فتحول بيته وبِينَ الخاتمَةٍ الحسْتَى. 

خر فک وو عد ل اج ره ۱۸۱ لصوي را ی ۳۶ ۴ 
يفيق ويقراً : « وتقلبأفیدیمم وبَص رهم کما لر ینوا بو ول مود رهم 
قلسي بح مهوت انعم ۱۰ 

قمن هدا حاف السلّفُ من الذنوب أن تکونٌ حجابًا يم وب 

الا افشنی. 

* قَالَ: واعلم أَنَّ سُوءَ الخاتمة - أعادّنا الله تعالی منها - لا تکون لن استقام 
ظاهژه وصلح باطنه تا سمع بهذا ولا عُلم به وله الحمد وا تکون لمن 
له فسا في الأصل أو إصرارٌ على الكبائرء وإقدامٌ على العظائم» فرب 
غلب ذلك عليه حٌى ینز به الوت قبل التوية» فياخذه قبل إصلاح 
الطويّة» فيظفرٌ به الشيطان عند تلك الصدْمَة وختطنه عند تلك 
الدَهْسَّةَ والعياذْ بالله. 


-ه/ا - 


فصل 
[مفسدة اللواط] 
ولا كانت مفسدةٌ اللواط منْ أعظم الفایسد كانت عقوبته في الدنيا 
و من أعظم العقوبات. ۱ ۱ 
وقد اختلف الا هَل هو آغاظ عقوبة من الزئاء أو الزتّا أغلظ 
sS‏ 
# فذهب أبو بكر الصديق وعلٌ بُنْ أبي طالب إلى أن عقوبته ا 
ا حصنا كان أو غير حصن. 
* وذمب عطاء بن أبي رباح» وس البصري إلى أن عقوبته وعقوبة الزنا 


2۱ 


سواء. 
# وذهب اخاکم ابو حنيفة إلى أن عقوبته دُونَ عقوبة الرّاني» وهی التعزير. 
. نت د 
فصل 
[ علاج الشهوات] 


فإن قيل: وهل مع هذا که دواء طذا الداء العضال؟ ورقية لملا 
السحر القتال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ 
ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء 


٩۷ 


والداء الذي طُلِبَ له الدواء. 


ص 
2 


نع ا أنزل الله من داء الا آنزل لَهُ دواء 
والکلامْ_ 2 ۷" هذا الدّاءِ من طریقیٌن: 
٠‏ # أحدهما: E‏ 
3# والثّني: قلعُها بِعْدَ نزوله» وكلاهما یسب على من سره الله علي 
ومتعدّرٌ عَلى من مین لله فن أَمَةَ الأمُورٍ بيديه. 
فأمًا الطريق المانْعٌ من حصول هذا الداء فأمران: 
* احذهما: عض البصرٍ کما تقدّم؛ فا لظرة سهمٌ مسمومٌ من 
سهام إبلیس» ومن أطلق لحظاته دامت حسراته» وني غض اق 
عدَّة متافع: ۱ 
- أحدّها: أنه امتال لأمر الله الذي هُو غايةٌ سعادة العبْدِ في معاشه ومعاده؛ 
فیس لاعف دنياك وآخرّته نفع من امنثال أوامر راك وتعالي» وما 
سعد مَنْ سعد في اليا وال حرة إلا بامتثال آوامرو وما شَّقِيَ من شقي 
الها ال حرة لا تضبيع ر 
- الثانية: له یس ین وُصول أثر الس السو - الي لمل فيه هلاق - 
إلى قلبه. 
- الثالثة: أنه يُورتُ القلب سا بالله وجعه عليْه؛ فاد إطلاقٌ البصر یر 


.)۲۷۸/٤( المسند‎ )۱( 


// مت 


القلبّ ويشتنه؛ ویبیده عن الله» ولیس على القلب شيء أضرٌ يمن اطلاق 
البصر؛ فل بوقغالوخشا بين ال وين ره 

- الرابعة: :أله بقوٌي القلبویفرشه كم أن إطلاق البصر یضعه وی 

- الخامسة ای توس وی ی 

له آبة الور عُقيبَ الأمر بخض البصّرء فقال: $ قل مرت 
خر ین أَبَصَرِهِمْ وححفظُوأ فرُوجَهُم) [النور: ۳۰]. 
قال إثر ذلك: $ آله تور آلسَموت لاض مثل ورو کوشکوق فا 
مضباح > [النور: ۳۵] آي: مث نوره في تلب عبده المؤمن الْنِي امتثل 
أوامرّه واجتئب نواهيه. 

- السادسّة: آنه ُورٹ فراسة صادقة يميز ما نا والباطلء والصادق 
والكاذب» وكانَ شجاعٌ الکرماي شرل عو عور اه باتباع الستة 
وباطتة بدوام الراقبة. وخش بصره عن الحارم» وكف نفسه عن 
الشهواتء واغتذی با حلال» ۸ تخطئ له فراسة. 

- السابعة: آنه ور القلب ثبانًا وشجاعةً وقوةٌ فجمع الله له بين شلطان 
البصيرة واحجة وشلطان القذرة وال 

- الثامنة: تهب على الشيطان مدخله إلى القلبب؛ فإنه يدل مع النظرة 
وينفُذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ المواء في المكان الخالي» فيمثل له 
صورة المنظور إليه ويزينهاء ويجعلها صتا یعکف عليه القلب نَم یه 
ویمن يمنيه ویوقد على القلب ار الشهوة ويُلقي عليْه عطب المعاصي اي لم 


-VA- 


كن توشل له بون تلك سور فص لقأب في الهم 

> التاسعة: أنه فرع و القلب للفكرة في مصاکه والاشتغال اء واطلاق 
البضر ييه لگ ویو بیته وی قرط عليه امه وفع في الباع 
واه وني الغفلةٍ عن ذكر ری قال تعالى: : « ولا شطع من عملا لب عن 
رواب هون وكات هفرط 4 [الكهف: ۲۸] وإطلاق النظر يُوجبٌ 
هذه الأمور الثلاثة بحسبه. 

- العاشرة: أنَّ بين العین والقلب منفّا وطريقًا يُوجب انفعال أحدهما عن 
ره ون یصلح بصلاجه ويفسَ بفسَايه» اد لب سد ال 
وإذا فسّد النظر فسّد القلت وَكذلك في جانب الصّلاح؛ فاذا خربتٍ 
العنْ وفسّدتُ. خرب القلب وفسد وصارٌ كالمزباة ۳ هي حل 
النجاساتٍ والقاذوراتٍ والأوساخ» فلا يصلّح لسكنى معرفة الله ومحبته 
والإنابة له لس به والشرور بقزبه فيه و یسگن فيه أضدادٌ دلك. 

فهذه إشارةٌ إلى بعض فوائدٍ غص البَصر تُطلِعْك على ما ورّاءها. 

# الطريق الثّاّي الانع من حصول تعلق القلب: اشتغال التلب ا 
عن ذلِك» وول بيته وبينَ الوقوع فیه. وَهُوَ هو ما خوفٌ مقلق أو حب 
مزع فَمَتى تلا القلْبُ ین خوفي ما فوته أضرٌ عليه ِن خصول هذا 
الحبُوب أو حرف ما حصوله أضرٌ عليه من فوات هذا المحبوب» أو 
محبته ما هو أنفمٌ له وخير له من هذا المحبوب» وفواثه أضرٌ عليه من 
فواتٍ هذا المحبوب» لم يجد بدا من عش الصور. 
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وشرح هذا : أن انف لا تثرك محبويًا إلا لحبوب أعلى مه أو خشية 
مکُروو ُحصوله أضيٌ لها يمن وات هذا الحبوب» وهذا بت صاحِيه إلى 


0 


آمرین إن فقدهما أو أحدهما لم ينتفع بنفسه: 
- أحدّهما: بصيرةٌ صحيحة يفرّقُ بها بين درجاتٍ الحبوب والکروه فيؤثر 
أعلى لبن على نامه يتل أذنى وین لیخالص ور ها 
وهذا خَاصَةٌ العقل ولا يعد عاقلا مَنْ كان بضدٌ دلك+ بل َد تكونٌ 
البهائمٌ أحسنّ حَالَا منه. 
- ال : قوة عزم وصبرء يتمكّن به من هذا الفعْلٍ والثَكِ فكَثِيرًا ما یعرف 
لرجل :كدر التفاو ولکن باي له ضعف شه وق وعزیمته عل 
إيثار الانفع من خَسَیه وحزصه ووضاعة نفسه وخسّة هه 
ومثل هذا لا ينتفع بنفیه ولا ينتفع به غیژه وقد منع الله سبحائه 
إمامة الدَينِ إلا أهلّ البصّر والیقین» فقال تعالى - وبقوله ميتي المهتدون 
منهم -: $ وَجَعَلنا م ابمة يدور من لما 1 وَكَانُوا َيِا 
و ا هذا هُو الذي تفع بعلیه وينتفِعُ به الناس» وضه لا 
تفع له ولا تفع به یه ون لس من تفع بل ني نفه ولا يت 
به غيرّه» لا يمي في نوره ويمشِي الناس في نور والثاني قد طفئ نوژه 
هو يمي في الظَلماتٍ ومن تبه في ظلمټه» والثالتٌ يمشي في نوره وحدّه. 


Aa 


فصل ١‏ 
[الشرك في المحبة ] 

إذا عرفت هذه المقدمة فلا یمک أن يتمع في القلب حب المحبوب 
الأغلى وعشقٌ الصور أبدَا؛ بل هما ضدَانِ لا يتلاقيّانء بل لاب أن تخرج آحذهما 
E‏ كانت NES‏ هساو باه 
وَعَذْابٌ على صاحبهًا؛ صرَقّه ذلك عن مي ما سواه وان أحبّه لم حه إلا اجه 
أو لکونه وسيلةً إلى مب أو قاطعًا له ع يضادٌ محبته ويُقِضُهاء والمحبةٌ الصادقة 
تقتضي توحيدٌ الحبوب. وان لا يشر يبه وبين غيره في مه 

واه سبحائّه خلق الل لعبادته وحدّه لا شريكٌ لَه التي هي أكمل 
أنواع المحبّة مع أكمل أنواع الخضوع وال ود ُو حقيقة الإشلام وم 
إبراهيم يمن وَغِبَ نها فقذ سفه نفسَهه قال تعا: و E‏ 
تراهم الا من سفه تفسهر وقد یه فى ال ی 
آلصلجین © إذ قال ده رة له قال أُسَلَمَتُ لِرَب الْعَلَمِينَ © وی 
رهم بَنِيه وَيَعْقُوبُ يى ان الله آصطف لکم الدِينَ فلا تَمُوتْنَ ال ا 
مُسْلِمُونَ (چ ام كسم سْبدَآء إِذْ حَصَرَيَعَقُوب الْمَوَتُإِذْ قال له مَاتَعْبُدُونَ ین 
بَعَدِى قالو تَعْبْدُ هک وله مَابَآبِك رهم ورسمویل وَإِسَحَقَ لها وحدا 
ون لهد مُسَلِمُونَ ‏ [البقرة: ۱۳۰ -۱۳۳]. 

وغذا كان أعظع لوب عند اله الشرك. 
# وأصل الشرك بالله: الإشراك في ا لمحب كا قال تعال : ویر آلناس من 


~A \- 


جرا 
حم 


۳1 


تخد مِن دون آله أندادًا ویچم كحُب آله وَآلّذِينَ انوا اشد حا بل 4 
[البقرة: ۰۲۱۱۵ 
والمقصود: أن حقيقة العبوديّة لا تحص مع الإشراك بالله في المحبّ 
بخلافی الحبة لله» فإئّا من لوازم العبوديّة وموجباتها؛ فان محبّة الرسول - 
بل تقدیمه في ا لحب على الانفس والاباء والأبناء - لا يتم الان الا ها اد 
من حبة الله» وکذلك کل حب في الله و 
* وفي الحديث الي نيال" "مَنْ أحبٌ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع 
للّه؛ فقد استكمّل الایان . 
فان هذه المحبّةٌ من لوازم محبّة الله ومّوجباتهاء وكلّا کانث آوی» گان 
أصلها کذلك. 


[أنواغ المحبة] 


وها هّنا أربعة أنواع من المحبة» يجب التفريق بيتهاء وإنَّا ضل مَن ضلَّ 
بعدم التمییز بینها: 

# أحذها: : عب اله ولا تفي وحدها في اجان عذاب الله. 

د الثاني: مح ما ع الله وهده ه هي التي تخل 5 الإشلام وجه 


(6 4۳۸ /۳( والترمذي (۱ ۲۲ وأحمد‎ .)558١( أبو داود‎ )١( 


- ۲ - 


من الکفر. ۱ 
* اتلك اح لا ولی وهي من لوازم مایب . 
* الرابع: الب مح اه وي المحبة الشركيّة. 
وتتقي سم خایش لس ما نحن فيه وهو الب الطبيعية؛ وهي ميل 
الانسان لي إلى ما پلائم طبعه» كمحبة العطشان للاء» والجائع للطّعام؛ ومحبه ة النوم 
و وا ری اوه وس 
تن "إن ال اَي یلا كنا ات رام 


2 


۳۵ نز 


د 


[أقسام المعبوب] 


* والمحبوبُ قسیان: محبوبٌ لنفسه. ومحبوبٌ لغيره» والحبوب لغيره لا بد 
أن ينتهي إلى المحبوب لنفیه, دفعًا للسشل الحال» وکل ما سوی 
الحبوب الح فهو بوب لخثره» ولس شي يحب لنفييه لا الله وحدّه؛ 
وگل تا سواة ماش ول متك اقح اثرب تبارك رصان عد 
ملائكته وأنبيائه وأوليائه» فا تبح لمحبيّه سبحاته» وهي من لوازم مب 


(۱) مسلم (۵۳۲). 


فان محبةٌ المحبوب توب مج ما يمن وهذا موضِمٌ یب الاعتناء به. 
والمحبوبٌ لغيره قسمان أيضًا: 
- أحدهما : ما يد الحب بإدراكه وحصوله. 
- والثَاني: ما يتأن به ولکن يحتولّه لإفْضائه إلى بوبه كشب لا الكريه. 
قال تعالى: ELL‏ وَعَسَىْ أن تکرهوا یا هو 
ود وَعَسَىْ أن تحبوا شا وهو و کم واه عم و شرا تَعَلمُورت » 
[البقرة: ۲۱7]. 
فأخبّر سبحائه أن القتال مكروةٌ لهمْ مع اه خير همه لافضانه إلى 
أعظم محبوب وأنفعه. 
فالأمور أ ربعة : 
- مكروةٌيُوصل إلى مكروه. 
- ومكروةٌ يُوصل إلى محبوب. 
- ومحبوبث يوصل إلى حبوب. 
- ومحبوب يوصل إلى مكروه. 
ارب الوصل بن ربق جع هام عون مه 
والکروة لو صل إلى مکرو جع فيه تاعي لا من ون 
بقي القسمان الاخرانِ یتجاذیی) الداعيانِ - وهما معترك الابتلاء 
والامتحانٍ - فالنفس تور أقربهما جوارًا منهاء وهو العاجلٌ» والعفْل 
والای‌ان یر تیا وأبمّاهماء والقلْبُ بين الداعيَنء وَهُرَ إلى هذا مر وال 
هذا مرت وها هّنا عل الابثلاء شرعا وقَدَوًا. 
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فصل 
[حبالله ورسوله صل الأعمال الدينية] 


#9 


ا 9 ي. کا أن و اصل وال الك ني تصد عدي ال 
ورسوله و 
وَلا شيء على الاطلا آنفع للعبد من إقباله على الله واشتخاله بذکره 
وتنعمه بحبّه وایثاره لرضاته. 
ین کل شيءٍ إذا ضيعتّه و وماین الله إِنْ ضَيَعْتَهُ عوض 
ولا كانت المحبةٌ جنسًا تحتّه أنواعٌ متفاوتة في القذر والوضفيء كان 
ا ا یی 
هه وع اند الذي اه ين ويه 
* وأعظمٌ أُوايهااللحمودة: : حب الله وحده وبا أحبّ» وهه الحبة هي 
أضل السََعَادِة وراسها تي لا ينجو أخدٌ من العذاب إل ماه والح 
الذمومة الشركة هن أضل الشقاوة وراشها الى لا يتن في العدات إلا 
أهلهاءفاهل المحبَّة الّذِين أحيُوا الله وعبدوه وحده لا ريك له لا 
احا و دخلها یله اه لین نها مهم أحده 
وأصل دعوة - جميع الرسّلٍ عليهم السلا م نا هي 
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عبادة الله وحدّه لا شريك لَه المتضمُّنةٌ لكالٍ حب خُبّه وكمالٍ الخضوع والذلٌ له 
لاملا والتعظيم» ولوازم ذلك ی للع ای 

وا ما عن النبی و أنه قال: "والذي 
نفيي بيده لا يؤمِن احذکم حة حتى أكون حب له من ولده ووالده 


1 


والناس أجمعين" ۱ 

# وني صحیح البخاري" 
لأنْتَ آحب ال من كل شی: ۽ إلا من نفيي» ال "لَايَا شمه خی أكون 
أحبٌّ إِليْك من تَفْسِكَ". قال: والَّذِي بعئك بای لانت عن إل من 
نفیی» قال: "الآنَّ یا عُمَرُ". 


و 


ن مر نطاب 5ه قال: با GIL‏ 


ا 


الفرق بين المعبة المحمودة والمحبّة الضارة] 


واخ ها آثارٌ وتوابغ ولوازمٌ وأحكامٌ سواءً کانث محمودةً أو 
لو ار 

* والمحبة المحمودةٌ هي ال النافعةٌ ي تب لصاحبها ما ينفعُه في دنا 

وآخرَټه» ومذه المحبة هي غنوان سعایّه. والضارَّةٌ هي اي تجلبت 


(۱) البخاري (۱۵)؛ ومسلم(٤٤).‏ 
() البخاري (11۳۲). 
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لصاحبها ما یضرّه في دنياه وآخرټه» وهي عنوان شقاوته. 
# والمحبةٌ الضاةٌ المذقومةٌ توایغها وآثائها كلها ضار لصاحبها مد 

ريه كيف لب في آثارها ونزل في مناز ها فهو في بتحسارة وبُعْدِ: 

+ كنا أن الع والخزاءة اضل کل فعلي کم تقدّم؛ ف فهي أصل کل دين 
ا أو بَاطلاء فان این هو مِنَ الأغمال ات والظاهرق 
والمحبة والإرادةٌ أصلٌ ذلك كله» والدينٌ هو الطاعة والغبادةٌ الق فهو 
اللّاعةٌ اللّازِمةٌ الذَاِمة التي صارث لا وعادة ولهذا قُسّر الق بالدّین 
في قوله تعال: « وانگ لع حل عظيم 4 [القلم: 4]. 

قال الإمَامٌ أحمَد عن ابن ع عي قال ابْنُ عباس : "لعلى ین عظيم". 


اعد لد 


و ۹ 


[ ضررعشق الصور] 


ونخِْمٌ الجوات بفضلٍ متعلي بِعشْتٍ الصّورٍ وما فيه من الغاس 
العاجلَة والاجلّت وإِنْ كانت آضعاف ما پذکره داك فإنه یمس القلت 
بالات ود فس الب فسدّت الازاداث والاموال والاغبال وف كذ 
التوحید کا تدم ۱ 

والله سبحاته وتعال نا حکی هذا الرض عر طائفتن ين من الثاس وهم 


- ۸۱۷ 


اللوطيَة والنّساءٌ فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسُفَ وما راودثه وكادثه به 

وأخبر عن ا حال ۳ صار إِليْها یوسف بصنره وعميِه وتقُواه مَع أن الَّنِي بل 

به أمرٌ لا يضْيرٌ عليه لا من صبّره الله فان مواقعة الفعل بحسب قَرَةٍ اي 

وروال لانع» وكأن الذّاعي هاهنا في غاية القوق وا اج 

* أحدّها: ما رکبه الله سبحانه في طبّع ال من مَيْلِه إلى المرأة» کا يميل 
العطْسان إلى الاء. ۲ 

* ال :نوف عليه السلام كان شاب وشهوةٌ الاب وجدَّته أفوى. 

* الثالث: أله كان عَرَبًا لیس له زوجةٌ ولا سرية تير كَوْرَة الشهرة. 

9 الرابع: آنه کان في بلاد رب 

# الخامس: أنَّ ال کات ذَاتَ منصب وجال. 


# السّابع: أنََا طَلْبَتْ وآرادث وراودت وبذلت الجهد؛ فکفته مؤنةً الطلب. 

# الامن: أنه في دارها وتعت سلطانها وقهرها. 

* الناسع: أله لا یخشی أن تیم عليه هي ولا لحد من جهتها؛ تا هي الط راغ 

* العاشر: آله كان في الظاهر ملوگا ها في الدًار» بحيث یدخل ویخرج 
ويحضر معها ولا ینکر علیه. 

* الحادي عَشّر: ها استعانث عليه بأئمةٍ الک والاختیالی» فارته لیاهن 
وشکت حاها یهن لتستعين بهن عليّه. 

# الثاني عشر : یا توعٌدثه بالسجن والصّفار» وهذا نوع إكراو. 
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o‏ ال ا ا 
والطائفة الثانيةٌ الّذِين حكى ال عنهم العشقٌ: ُم اللوطبة. 
وهدّا داءٌ أغيا الأطباءَ دوّاؤ وعز عليهم شفاؤه وهو لعمر الله ادا 


الال والسم القتّال» لذي ما علق بقلب إلا وعزَّ عَلَ الْوَرَى استنقاذه من 
إساره» ولا اشتعلّث ناژه في مهْجَة إلا وصعُب على الخلقٍ تخليصها من تاره 


[دواء مشق الصور] 


ودواء هذا الدّاء القمّال: أن یعرف أنَّ ما ابل به من هذا الدء المضادٌ 
جيد؛ إا هو من جهْلِه وعْفْلَةِ قلبه عن الله. 


مس 
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فعلیّه آن یعرف توحید ربّه وسنته وآياته ولا 

م أي من العباداتٍ الظاهرة والباطنة يا ب شغاً قب عن دوام الفكرة 
فيه» ویکیر الجا التضرّع إلى الله سبْحاله في ی وز قن ا پراجم 
ا 

ولس له دوا أنفمٌ ین الإخلاص لله. 

ومن المعلوم أنه ليس في عشت الصو مصلحة دنا ولا دنيوية؛ بل 
ل وا أضعافٌ آضعاف ما مر فيه من المصلّحةٍ وذلك 


و 3 
من ورجوه. 


# أحدها: الاشيغال بحبٌ امخلُوق وذقره عَنْ حب ارب تََالى وذكره؛ فلا 
تمع في القلب هذا وهذا 1 ویر أحذهما الآحَرٌ ويكون السلطان 
له 

#* الثاني: عذابٌ قلبه بمعشوقه؛ فان من حب شيئًا غر الله عدب به ولا بدّ. 

#* الثّالتُ: أنَّ العاشئّ قلبه أسير في قبضة غيره سوه اوق 

* الرایع: آنه يشتغلٌ به عن مصالح دين ون 

# الخامس: أنَّ آفاتٍ الدنيا والآخرةٍ أسرعٌ إلى عُشاق الصُّورٍ من النَارِ في 
يابس الحطّب. 

* السادش: أنه إذا تمَكّنَ من القلب واستخگم وكوي سلطائه» آفسد ادن 
وأَخدث الوسواس» وربا ألحق صاحبة بالجانین الذین فسدت عقوم 
فلا ینتفعون بها. 

* السابع: هرا افسد اواس أو بعضهاه إما إفساةا معا أو صوریا. 

# الثامن: أ العش گا تم مو الإفراط نيال بحيث يستولي العشوق 
على قلب العاشق» حتى لا يخلو من تخيله وذكره والفكر فيه» بحيث لا 
یب عن خاطره وذهیه فعند ذلك تشتغل النفسٌ عن استخدام القَوى 
ارا والنفسانيّة تسطل تلك القُوىء فيحدث بتعطيلها من الآفاتٍ 
على البدن والریج ا دواؤٌه وذ فتتغيرٌ آفعاله وصفائه 
وال ويختل جیغ لك نیم لب عن صلاجه. 

والعشق مباده سهلة خلوت واوسطه همٌ وشفل قلب وسقي وآخره 
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عطّبٌ وقتل؛ إِنْ لم تتداز که عِنايةٌ من الله. 
* والعاشيق له ثلاثة مقامات: مقام ابتدای ومام توسّطء ومقام انتهاء. 

فأمًا مقامٌ ابتدائه» قالوا: يب عليْهِ فيه مُدافعّه بکل ما يقدرٌ عليه إذا 
كان الؤصولٌ إلى معشّوقِه متعذَّرًا قَدَرًا وشرْعًا. 

فإن عَسجَرَ عن ذلك وأبى قلبّه إلا السفر إلى محبوبه - وهدًا مقام 
التوسّط والانتهاء - فعليّه کتمان ذلك» وأن لا يفشيه إلى الخلق» ولا يشب 
بمحبُوبه ويبتكيه بين لس فيجمعٌ بين الشك والظلم؛ فن الظلم في هذا 
لباب من أعظّم أنواع الم وربّا كان أعظم ضررًا على المعشوق وأهله 
من ظلوه في ماه فإنّه عرض العشوق مینک في عشقه إلى قوع التاس فيه 
وانسايهم إل مُصدّقٍ ومكدّبء وأكثرٌ لاس يُصدّقٌ في هذا لباب بأذنّى 
یه ود قیل: لان قعل بفلانٍ أو بفلانة؛ کله واخد وَصَدَقَه تسعمائة 
وتسعةٌ وتسعونْ. ۱ 

فكمْ للع من قَتيلٍ من مانوکن د أزال من نعقق وأفقر ین 
غِتى» وأشقط من مرتبف وشت من شمْلء وکم أفسَدَ ین أَهْلٍ للرجل 
رلوك فإ الا إذا رات ماعا لغرها اّث هي مر لفیهاه 
فيصيٌ الرّجِلٌ متردّدًا بِينَ راب بيته بالطلاق وبين القيادة"؛ فمنّ لاس مَنْ 
ؤر هذاء وملهم من یوت هَذاء قعل العاقل أن لا بجکم على نفیه عشقّ 
الصّورِ لثلا يؤده ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضهاء فمن فعل ذلك 
فهو الفرط بنفسه المغرورٌ بهاء فإذا هلكَتْ َو الَذِي أهلكها. 
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فصل 
[أسباب كمال اللدّة والفرح والسرور] 

وهاهنا مر عظیم یرت على ابيب الاعتناءٌ به» وهو أن كيال اللذة 
و والسر ور ونعیم القلب ب وابتهاج رح تابع لامرین: 
* أحذهما :كال المحبوب في تفي وجاله وألّه أؤلى با لمحن ل ماو 
۳9 : كمال مه واستفراغٌ الوشع في حب وإيثارٌ قزبه والوصولٍ 

له بل شي 

وإِذَا عرف هَذاء فاللذة والشَّرورٌ والفرّح مر مطلوبٌ في نفيه. بل هُو 
مقصودٌ کل حي وعاقل» وإذّا كانت اللُ مطلوبة لنفيها فهي تنم إذا 
اعقبث الم اعظع منهاء آو منعث لدم حو منها را فکیف رذا امقر 
أعظم الحسراتٍ وفَْتتْ أعظم اللذَّاتِ والسرّای؟ 

وال سبحاته خلقٌ ای لينيلهم هذه ال الدائمةً في دار الحلدٍ. 

إا عرف هَذاء فأعظمٌ نعيم الآخرة ول فو اليفك ال وهات 
جل جلاله وسماعٌ كلايه من والقزبٌ مه گا بت في الصّحبح" في خدیت 
الرؤية: "فوَالله ما أعطَاهُمْ شيئًا أحبّ ایهم من النظر الب" 


وَإِذا عرف هَذاء فأعظمٌ الأسباب التي تُحصّل هذه ال و أعظمُ 
اپ الدنيا على الإطلاق» وهو لَه معرَفةٍ الله شبحاله وتعالى وله عيه. 


.)۱۸۱( مسلم‎ )١( 
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0000 ا 
3 النومٌ ال لَه عم له الآخرة وتعقت آلامّا اش 
كلد لین ادوا من دُون الله أوثانًا موده بينِهِمْ في الحياة ال 
وا تال ۱ 
* النوعٌ الثالتُ: له لا تعقب لذةً في دار القزار ولا لاء ولا عم أَصْلّ لد 
دار القرارء ون مسحت كاها: 


آعا 


1 اعا عل ال لو لذاها فهو ,وم ین علنها باعل 
3 لد ود 
[ محبة الزوجة] 

* وا مهل جات لا لزع فه؛ بل هي من که وقد امن نها 
على عباده فقال: ف ون َه أن حَلقَ كر ين افم زو اج لْتَسَكُوَأ لا 
وَجَعَلَ کم موده وَرَحْمَةَ ان في دك لایس لْقوْرِيتَفَكرُونَ 4 [الروم: ۲۱]» 
فجعل المرْأةَ سَكنًا للرّجُلٍ یسکن قله إليْهاء وجعل بيئهه| خالص الحبٌ» 
N‏ الق وید بت ود قال مان لتك وترون أجل تابون 
التساءِ وما حرّم منهنً: ‏ بريد آله لين کم وَيَبَدِيَكمْ سنن لین ین 


- ۹۳ - 
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ویرید الذریرت یه ییون پوت أن يوا ميلا عَظِيمًا (2) بريد له ان تخیف 
که وخلق آلانسن ضعیفا 4 [النساء: ۲۸-۲]. 

* وفي الصّحيح" مِنْ خدیث جابر» عن الي "آنه رای امرأةً فأنّى دينب 
فقضى حاجتّه منهاء وقال: إن المرأة قبل في صورة شيطانء ویر في 
صُورّة شمان فاا رای (حد گم امه فاعجینهفلأب أهله؛ فإ لك بر 
00 ۱ 


0 


0 19 النبيّ يد كان قذ حَبَّبٍ إليه ام 
2-۳ "یب إل ین منم النساش والطيبٌ» وجعلت فَرَةٌ ة عبني في 


الصّلاة" . 
4 ر لوو ه رر بآ و 2 8 و ها و رم 9 
أما حدنيث ٠‏ عسل دف ۱ ره بل بر" سعید و فل 
و 4 من عسی يرويه سويد ين مع ااه 
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آنگره 00 
لل هكم سخا و مته اا يط مب 


تال الله لیم رت العرش الكريم آن يجعلّنا من آثر رضاه عَلى 
هواه» وابتغی بذلِك قربّه ورضاه. 


° ۳( مسلم‎ )١( 


(۲) النسائي (۰۳۹۳۹ 6۳۹6۰ وأحمد (۳/ ۰۱۲۸ ۰۱۹۹ ۲۸۵)» وهذا هو مراد المؤلف (ابن 


القيم) من قوله: "كما في الصحیح" آي: أن الحديث صح عند ولیس الراد أنه في أحد 
الصحيحين. والله أعلم. 
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